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صدق االله العظیم



من لم یشكر الناس :(و قال الرسول صلى الله علیھ وسلم

)لم یشكر الله

نشكر الله سبحانھ وتعالى على توفیقھ وإعانتھ لنا في 

إنجاز .ھذا البحث المتواضع

وإن من دواعي السرور أن نتقدم بجزیل الشكر إلى 

لإشرافھا على ھذه المذكرة، "كریمة نعلوف"أستاذتنا 

نصائح وتوجیھات وملاحظات طیلة سیر متھ من ولما قدّ 

.بحثنا  

من ساعدنا في كر الجزیل والامتنان إلى كلّ م بالشّ كما نتقدّ 

و "شمون"ونخص بالذكر الأستاذ إنجاز ھذا العمل 

نا من أمدّ وإلى كلّ "كھینة"وأیضا "بوزیدي"الأستاذة 

في  عنا للمضيّ بید المساعدة من قریب أو من بعید وشجّ 

.م شكرنا وتقدیرنانقدّ .إلى نھایتھ.ھذا البحث



نجاحي، إلى ینبوع العطف والحنان أمي الحبیبة إلى أصل وجودي وسرّ 

والغالیة

الحنونأبيإلى فیض الكرم، والذي لم یبخل علیا مادیا ومعنویا إلى

والغالیة على قلبي ختي الحبیبةإلى جمیع أفراد عائلتي كبیرا وصغیرا خاصة أ

.كهینة

إلى عائلة أختي نعیمة وأولادها

.أختي نبیلة وأولادها وأخواتي سلمى وشهرزادإلى عائلة 

إلى زملائي وأعز .ئي وأقاربي سواء من قریب أو من بعیدإلى جمیع أحبا

نادیة و وسیلة:صدیقاتي

الذي لم یبخل علیا ولو بكلمة طیّبة "سفیان"إلى رمز الحب والوفاء 

.حلّقت بمعنویاتي عالیا

لذین لم یبخلواأساتذتي الكرام اّ إلى جمیع من ساندني في مشواري الدراسي 

.رشادات والنصائح وفتحوا لي صدورهم في وقت الحاجةعلیا بتقدیم الإ 

مریم



یمي وإسعاديإلى من سهرت على تربیتي دون امتنان من أجل تعل

أمي الغالیة

إلى من سطر لي مفتاح النجاح وكان لي المثال الأعلى والقدوة الحسنة، إلى 

العزیز الذي كان لي أفضل سندا مادیا ومعنویا

أبي الحبیب

إلى إخوتي وأخواتي حفظهم االله وأعانهم على شق مشوار الحیاة، وجعل

القرآن والإیمان سترهما والأخلاق نورا لدربهما

أنیس والكتكوت الصغیر أمین:إلى أولاد أختي كهینة

لینة، مایا، تانیا، وأنال:إلى بنات أختي غنیمة

والكتكوت أغیلاسإلى أختي نصیرة

إلى صدیقاتي ججیقة، فریدة

وإلى زملائي كمال وصفیان

إلى جمیع أساتذة قسم اللغة والأدب العربي جامعة عبد الرحمان میرة، خاصة 

.الذین ساندوني في مشواري الدراسي وفي إنجاز هذا العمل

فتیحة
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 اتعتبر عنصرً سان عن باقي الكائنات الأخرى، فهيز الإنغة میزة إنسانیة تمیِّ اللّ عدّ تُ 

واصلیة بین التّ ال في بناء العلاقات دور فعّ من ا في الحیاة الاجتماعیة لما لها ا وحیویً مهمّ 

  .ىخر الحضارات الأو  اتقافثّ الف على فاق على التعرّ الآتفتح و  أفراد المجتمع

علیه  با یتوجّ العیش بمعزل عن الآخر، ممّ تماعي لا یستطیع جعه كائن اِ فالإنسان بطب

حت تأثیر متبادل ي تكون تتالّ غویة واصل مع مختلف الجماعات اللّ إیجاد وسیلة للتّ 

أنّ وبما ،هجاتغات واللّ ة متنوعة اللّ جتماعیّ ذات صبغة اِ  علاقات ك منسجم مشكلةً واحتكا

 ذلك ىفقد أدّ ،المجتمع الجزائري بصفة عامةتنوّعت فياللّغات و اللّهجات تعدّدت و هذه 

ةً عایش اللّهجي بین لغات المجتمع عامّ بدوره إلى بروز ظاهرة جدّ مهمّة ألا وهي ظاهرة التّ 

.وثقافينسجام فكريةً تحت اِ و الفرد خاصّ 

اً هجیّ والتي تشهد تعایشا ل"منطقة بجایة"اهرة هذه الظّ فیها د تجسّ تومن المناطق التي 

لسكان المنطقة غة الأصلیةاللّ ة، فرغم أنّ هجة القبائلیّ ة واللّ ل أساسا في العربیة العامیّ یتمثّ 

جنبا هجتین القاطنون فیها یستعملون فیها مزج مركب بین هاتین اللّ أنّ ائلیة إلاّ هي القب

د في هجي الموجو اللّ نوعلتّ ذا اواصل الیومي، وهدون الاستغناء عنهما خلال التّ إلى جنب

هذا عرفتها المنطقة، ولقافیة التي خیة، والثّ یجتماعیة، التار بجایة ظهر نتیجة الأوضاع الاِ 

.هجي في المجتمع الواحدعلى إمكانیة التعایش اللّ یمكن اعتبارها مثال حيّ 

هجي بین العربیة عایش اللّ التّ "بـبحثنا تسمیةارتأیناجوانبه لّ بالموضوع من كللإحاطة و    

ا وقد اخترن"الفصحىالعربیة الّلغةة في منطقة بجایة وأثرها في اكتسابة والقبائلیّ العامیّ 

ومن خلال ،عایش فیهایوع ظاهرة التّ ظرا لشراسة ننة بحث نموذجیة للدّ جایة كعیّ منطقة ب

:الیةؤلات التّ ساعلى التّ حاولنا الإجابةراسةهذه الدّ 

بجایة؟ منطقةئد فياهجي السّ عایش اللّ ما هو واقع التّ -

هجات المتعایشة فیها؟هي اللّ ما-
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   غة؟عایش اللّهجي یسعى إلى ترقیة اللّ هل هذا التّ -

ة الفصحى؟غة العربیّ اللّ كتساباِ هجات علىر هذه اللّ ثّ إلى أيّ مدى تؤ و -

وع من یل إلى هذا النَّ الم: وعهذا الموضاختیار  إلىأدّت بنا ومن الأسباب التي

فیكمن في كوننا بب الآخرأمّا السّ ،لسانیات الاجتماعیةالّ تخصّصفي المیدانیّة راسات الدّ 

.نا أكثرتاف على ثقافكتشاف والتعرّ ا في الامنّ وننتمي إلیها رغبةً اء المنطقةمن أبن

الكشف عن :كمن فيفتراسة تي سعینا إلى تحقیقها من خلال هذه الدّ الأهداف الأمّا 

ت إلى ماعیة التي أدّ یخیة والاجتامل التار في منطقة بجایة ومعرفة العو عایشةهجات المتاللّ 

.غة العربیة الفصحىاللّ اكتساب على الانعكاسات المترتّبةو  ،هذا التعایش

هج ماعیة  اعتمدنا على المنراسة الاجتسي لهذه الدّ یوللإجابة على الإشكال الرئ

 هاة لتحلیلحلیل كأداة إجرائیّ ا بالتّ اهرة واستعنّ حیث قمنا بوصف الظّ ،حلیليالوصفي التّ 

.للوصول إلى نتائجومناقشتها 

.وخاتمةلینبحث إلى مقدمة وفصة التقسیم خطّ وقد ارتأینا 

جنا في بدایته إلى أین عرّ " غويالاحتكاك اللّ ظاهرة "ل بعنوان فجاء الفصل الأوّ 

غوي راع اللّ غوي والصّ عایش اللّ وهي التّ قة بالموضوععلّ تة المالحدیث عن المفاهیم الأساسیّ 

غات، التعایش والصراع بین اللّ لننتقل بالحدیث عن،غوي والاصطلاحيفي وضعهما اللّ 

غوي هجة في وضعها اللّ الحدیث عن اللّ لاصو غة في شكلها العام لنعن اللّ بعدها 

العربیة بینلعامیة والقبائلیة والعلاقةغة ثم مفهوم اوالاصطلاحي والفرق بینها وبین اللّ 

.الأمازیغیةو 

التعایش اللّهجي و انعكاساته في "عنوان الّذي جاء تحت ني الفصل الثالنتطرّق في 

 افیه ظاهرة الاكتساب من حیث مفهومهتناولنا أین،"اكتساب اللّغة العربیة الفصحى
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ها ناالمعلومات النظریة ووضعاستثمارثمّ انتقلنا فیه إلى ا،رة لهوالنظریات المفسّ  اوأقسامه

اللهجي المعاش في منطقة بجایة اِعتمادًا على حیّز التطبیق حیث قمنا بدراسة الواقع في 

  .اتالثقافات والمستوی وادمتعدّ ن الأفراد ة من الجمل لمجموعة مالعینة المتمثلة في مجموع

.ل إلیه البحث من نتائجما توصّ نت أهمّ ا الخاتمة فتضمّ أمّ 

ضیق الوقت الّذي:لبحث نذكرز هذا انجاإتي واجهتنا في عوبات الّ الصّ بین ومن 

دونة كون ا العائق الثاني فیكمن في صعوبة تحلیل المكان العائق الأول في دراستنا، أمّ 

.غة باعتبارها عفویة تكسر القواعدكس اللّ هجة عاللّ 

رام الشكر والتقدیر وعظیم الاحته من الواجب تقدیم كلّ وقبل أن ننهي حدیثنا نرى أنّ 

.للأستاذة المشرفة
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غات تختلف ها تتبنى مجموعة من اللّ غات، نقصد أنّ ها متعددة اللّ عندما نطلق على دولة أنّ 

تعایش لغات وطنیة متباینة "یاق نفسه عن الأخرى في استعمالها وحسب ناطقیها، وفي السّ 

على سبیل التساوي أو على سبیل التفاضل، وأكبر مثال على ذلك  امّ إ1»في بلد واحد

فهو مجتمع یتسم بالتعددیة والتنوع ،الواقع اللغوي الذي یعیشه المجتمع الجزائري حالیا

غویة ومن هذه اللغوي؛ أي هو مجتمع یتبنى أكثر من لغة واحدة من حیث الممارسة اللّ 

:اللغات نجد

الدارجة، العامیة، المحكیة(ا المختلفة اللّغة العربیة الفصحى بصوره.(

 القبائلیة، الشاویة، الترقیة، الشلحیة(اللّغة الأمازیغیة بلهجاتها(...

 اللّغة الأجنبیة، وهي اللغة الفرنسیة التي نجدها مستعملة في المواقف الرسمیة

نةً وبهذا نكون أمَام ثلاث لغات أساسیة مكوِّ ).الاستعمال الیومي(وغیر الرسمیة 

.المشهد اللغوي الثقافي الخاص بالجزائر بصفة عامة

اهر متعایشة فیما بینها، نحن بصدد الحدیث عنها، وإن بدت في الظّ  لذيغات اوهذه اللّ 

واحدة تسعى على فرض ثقافتها صراع إیدیولوجي إذ كلّ إلاّ أنها في الحقیقة تعیش

ولة على حساب وهویّتها، ومن أشكال هذا الصراع، سیاسة التعریب المتبعة من طرف الدّ 

.اللغة الأمازیغیة ، وخاصة تعریب التعلیم الذي كان نتیجة لأسباب سیاسیة خفیة

غي أمّا الواقع اللغوي الممارس فكان له عوامله التاریخیة انطلاقا من الأصل الأمازی

المتواجد منذ القدم على التراب الجزائري، مرورا بالتواجدات الأجنبیة المختلفة سواء أكان 

بصفة استعمار أم هجرة، ثم ولوج الفتوحات الإسلامیة إلى الجزائر بغیة نشر وغرس 

تعالیم الدین الإسلامي والذي یعتبر وثبة وحلّة جدیدة بالنسبة للواقع اللغوي في الجزائر، 

أكثر من عماره نسى بصمات ومخلّفات الاستعمار الفرنسي والتي دامت فترة استدون أن ن

الدار المنهجیة للنشر ،)1437-2016(:بغداد.1،طسوسیولسانیة، مقاربة نعمة الدهش فرحان الملائي1

.186،ص والتوزیع



تمھید

7

كلغة  مكانتهاغة العربیةوثلاثون سنة، وبعد الاستقلال أخذت اللّ ؛ أي اثنانصفقرن و 

ة الوطنیة،  وهمّشت اللغة الأمازیغیة لأسباب سیاسیة مجهولة، لكن سرعان رسمیة للهویّ 

ة وكان هذا بالمطالبة بحق شرعیتها الدستوریة كلغة رسمیّ ما استطاعت أن تردّ اعتبارها 

تمازیغت هي :مكرر:3والأمازیغیة حسب المادة «م، 2002)ماي(فـي الثامن من مایو

تعمل الدولة لترقیتها وتطورها بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر .كذلك لغة وطنیة

ة أیضا في تسییر شؤون نجد الفرنسیّ رتین یخ، فإلى جانب  هاتین الأ1»التراب الوطني

.غم من كونها أجنبیةالبلاد بالرّ 

وبالحدیث عن الوضع اللغوي تصف الباحثة اللسانیة خولة طالب الإبراهیمي الواقع اللغوي 

:للمجتمع الجزائري المتعدد اللغات وهي على ثلاث فضاءات لغویة أساسیة

حیث العدد والتّموقع الجغرافي، الفضاء العربي وهو الأكثر انتشارا من :الأوّل

یتصف بالتعددیة، مرتبط باستعمال اللغة العربیة الفصحى ولهجاتها المختلفة 

المتداولة بین مختلف الجماعات اللغویة للمجتمع، إذ تشمل المناطق الشرقیة 

والغربیة إلى منطقة الجنوب والعاصمة بضواحیها والفصحى یبقى استعمالها 

.قف الرسمیة ولغة التعلم في المدارسمحدود تكون في الموا

تنوع "الفضاء الأمازیغي، والذي یحمل أیضا میزة التعددیة، حیث یعرف :الثاني

:، ومن لهجاته المعروفة2"لغوي مدهش

 منطقة القبائل(القبائلیة(

 الأوراس(الشاویة( 

 وادي میزاب(المزابیة(

.74، ص 2013تیزي وزو، ،لود معمريو العربیة في خطر، مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر، جامعة م1

:مجتمع الجزائري، ترخولة طالب الإبراهیمي، الجزائریون والمسألة اللغویة عناصر من أجل مقاربة اجتماعیة لغویة لل2

.25، دار الحكمة، ص2007:الجزائر.محمد یحیاتن، دط
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 توارق الهقار(الترقیة(

.المناطقوتختلف اللّهجات باختلاف 

أمّا الفرنسیة فهي "المتمثل في اللغات الأجنبیة وعلى رأسها اللغة الفرنسیة :الثالث

، طغت على معظم القطاعات 1"أكثر اللغات الأجنبیة بقاءً وتأثیرا في الاستعمالات

نجدها في القطاع الاقتصادي المالي، في وسائل الإعلام، في الإدارة، في الحیاة 

.الاجتماعیة

فنجده جزء من الواقع "بجایة"إذا انتقلنا إلى الواقع اللغوي الخاص بمنطقة القبائل أمّا 

ته اسماته وخصوصیّ :اللغوي الجزائري بصفة عامة، فالمجتمع القبائلي أیضا مجتمع له

إذ نجد معظم سكان منطقة القبائل .هجیة الخاصة بهغویة واللّ الثقافیة والاجتماعیة واللّ 

من منطقة إلى "القبائلي"القبائلیة في حیاتهم الیومیة، وتختلف لهجة هجة ثون اللّ یتحدّ 

خاصة الناطقة بالعربیة العامیة :أخرى نتیجة الاحتكاك والتأثر بالمنطقة المجاورة لها

م خذ كلغة للتعلّ تّ ، إلى جانب لغات أخرى العربیة الفصحى التي تُ )سكان الریف(المحكیة 

ة في حیاتهم والتي تعبر عن غة الفرنسیة كلغة أساسیة مهمّ والتلقین في المدارس، وكذا اللّ 

وهكذا تشكل تلك اللغات المشهد الثقافي اللغوي .تحضرهم وتستخدم في مناحي عدّة

:لخاص بمنطقة بجایة والمتمثلة فيا

.العربیة الفصحى-

.الفرنسیة-

)القبائلیة(الأمازیغیة-

.العربیة العامیة-

، خولة طالب الإبراهیمي، الجزائریون والمسألة اللغویة عناصر من أجل مقاربة اجتماعیة لغویة للمجتمع الجزائري1

.27ص
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لمنشأ بالنسبة لسكان منطقة القبائل وهي الأكثر انتشارا تعتبر اللهجة القبائلیة لغة ا

الوسط العائلي، (واستعمالا مقارنة باللغات الأخرى، حیث تتداول في الاستعمال الیومي 

، ومن خلالها یتحقق التواصل بین جمیع الأفراد ...)الأماكن الشعبیة، وحتى الإدارة

ر مكتوبة، لأن استعمال هذه اللهجة والجماعات اللغویة، كما أنها تتم بصورة شفویة غی

تختلف من منطقة لأخرى ومن الصعب جمع شملها تحت لفة مرسخة ومضبوطة، ومع 

.ذلك لا زالت مستعملة في التواصل الیومي من قبل الناطقین بها

أما بالنسبة للغة الفرنسیة في منطقة بجایة فنجد أنها تستعمل دائما إلى جانب 

خاصة عند الفئة المثقفة والمتعلمة ولدى العائلات ذات المستوى العالي، اللهجة القبائلیة 

فهذه اللغة لا یُنظر إلیها على أنها لغة أجنبیة فحسب بل یعتبرونها كلغة أمّ أَوْلى وجزء 

من شخصیتهم وكیانهم، لذلك نجد یكثر استعمالها في شتى مجالات حیاتهم، كما تلقن 

ل اكتسابها منذ الصغر ونجد ذلك خاصة في المناطق لأطفالهم في مراحل نموهم من أج

الحضریة 

أمّا بالنسبة للغة العربیة في بجایة فتعتبر لغة التعلیم والتعلم في مختلف المدارس 

والمعاهد بأطوارها، كما یُنظر إلیها على أنها لغة وطنیة رسمیة تستخدم في المواقف 

...)المحاضرات، المناقشات، [...]السیاسیةالإعلام، الإدارة، الخطابات(الرسمیة فقط 

كما .إلى جانب اللغة الفرنسیة؛ أي أنها تتقاسمان المیدان من حیث مجال الاستعمال

نجدها أیضا عند البعض یرى أنها لغة لابد أن یتم تعلمها وإتقانها أي تمثل جزء من 

ل عدم إتقانها لا یؤثر كیانه، بینما البعض الآخر لا یأخذها من بین أولویاته؛ أي في حا

.)المنشأ والفرنسیةلغته (ذلك على ثقافته وشخصیته ما دام یتقن لغات أخرى 

أمّا بالنسبة لاستعمال العربیة العامیة في منطقة بجایة فنجدها تختلف من منطقة 

لأخرى ومن فرد لآخر، تستعمل في المجتمع القبائلي كأداة للتواصل والتعامل الاجتماعي 
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عبیر عن حاجاتهم الیومیة هذا من جانب، ومن جانب آخر نجدها في احتكاك واتصال والتّ 

ونتیجة هذا التفاعل والاحتكاك بین هذین المستویین ظهر )القبائلیة(مع اللغة الأمازیغیة 

ى بنمط تواصلي جدید فهو عبارة عن خلیط ثقافي لغوي وهذا من سمات المجتمع ما یسمّ 

.القبائلي

وذلك على ) العربیة والفرنسیة(افسة اللغویة في بجایة إذن بین اللغتین وتبقى المن

المستوى الرسمي، إذ تستخدم الفرنسیة بكثرة كلما كانت المواقف التي استعملت فیها ذات 

طابع رسمي بحت، كما یمكن أن تكون أیضا على المستوى الشخصي خاصة في 

وكرأي شخصي ...)بناء، الأولیاء، الزوجینالأ(التفاعلات الحاصلة بین الأفراد والعائلات 

لاحظته؛ أنه یكثر استعمالها خاصة عند العنصر النّسويّ حیث یلجئن بسهولة أكبر إلى 

.الفرنسیة اعتقادا منهن أنّها لغة الحداثة في حین العربیة لیست كذلك في أعینهن 

قفة والمتعلمة وغیر أمّا استعمال العربیة الفصحى تبقى محدودة لفئة معینة وهي المث

ممارسة في الحیاة الیومیة، في حین اللهجة القبائلیة تتصدّر المقام الأول في الاستعمال 

حیث تشهد انتشار واسع في مختلف المجالات، والوسیلة التي تستعمل للتواصل 

، كما نشهد ...)السوق، الشارع، العائلة، وحتى الإدارة(الاجتماعي في المواقف العادیة 

استعمال العربیة العامیة في بعض الأماكن خاصة في مناطق جنوب الشرق ولایة أیضا

.سوق الاثنین، خراطة، منطقة أوقاس)اللهجة الساحلیة(بجایة 

تسودها لغة "بجایة"و كخلاصة نستنتج أنّ الوضعیة اللغویة التي اتسمت بها منطقتنا 

المكتسبة في )المنشأ(غة الأم عربیة فصیحة وهي اللغة الرسمیة للدولة وتختلف عن الل

، ثم الفرنسیة الموروثة عن الاستعمار، ونتیجة لذلك فإنّ الطفل )القبائلیة(الوسط العائلي 

.دا بنسق لغوي خلیط ومتعددالجزائري بصفة عامة یكون مزوّ 





ظاهرة الاحتكاك اللغوي:الفصل الأوّل

.مفهوم التعایش اللغوي والصراع اللغوي-1

.التعایش بین اللغات-2

.الصراع بین اللغات-3

.مفهوم اللغة-4

.مفهوم اللهجة-5

.الفرق بین اللغة واللهجة-6

.مفهوم العامیة-7

.مفهوم القبائلیة-8

.العلاقة بین العربیة والأمازیغیة-9



الفصل الأوّل                                                    ظاھرة الاحتكاك اللغّوي

13

تي یعبّر ة باعتبارها الوسیلة الوحیدة الّ محوري في الحیاة الاجتماعیّ ور دتلعب اللّغة 

اطقین ب على النّ یتواصل مع غیره، فیتوجّ صل و تّ وبها ی،ترجم أفكارهویُ بها الفرد عن آرائه

ة ا ما تشتبك بعدّ ة غالبً غویّ ومستخدمیها ضبط قواعدها وقوانینها، لكن فعل الممارسة اللّ بها

غات ى مجموعة من اللّ ي بدوره یتبنّ ذجتمع الواحد، والَّ ت موجودة في المُ ثقافات ومعتقدا

إلى ع تي تتفرّ غات الّ وهذه اللّ . ةركیبیّ ة والتّ حویّ ة والنّ رفیّ ة  والصّ وتیّ تختلف في أنظمتها الصّ 

لهجات تتداول بین أفراد المجتمع وإن بدت متعایشة مع بعضها ومنسجمة مع واقع 

وهي في شبه لتباساتشكالات والاِ اتها مجموعة من الاِ ها تحمل في طیّ  أنّ ستعملیها، إلاّ مُ 

غوي صراع لغوي تسعى الواحدة على فرض نفسها على الأخرى وهو حال الوضع اللّ 

قافي ومن أجل تحقیق الانسجام الفكري والثّ . ةبصفة خاصّ ة وبجایةالجزائري بصفة عامّ 

.ش مع بعضهم البعضعایُ من التّ لابدّ جتمعاتبین المُ 

 :غوياللّ  راعش والصّ عایُ مفهوم التّ -1

 :غوياللّ عایشمفهوم التّ -1-1

 :لغة-1-1-1

ع، ي، ( ةبن منظور تحت مادّ جاء في معجم لسان العرب لاِ 

.عَیْشُوشَةً و شًا، وَمَعَاشًا، عَیْشًا، وعَیْشَةً، وَمَعِیشُ، الحیاةعَاش، یَعیِ العیش؛:عیش«)ش

عاش عیشة صدق :یقال.ضرب من العیش:عاش معه كقوله عاشره، والعیشة:وعایشه

.1»ذو الحالة الحسنة:والعائشُ .وعیشة سوءٍ 

، دار الكتب العلمیة، 2003:بیروت.1عبد المنعم خلیل، ط:عامر أحمد جیدر، مر:ابن منظور، لسان العرب، تح1

.387-386، ص]ش-س[، 6م
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شركة بین :عایشالتّ «و. 1»ةالألفة والمودّ على تعایشوا، أي عاشوا«:وفي معجم الوسیط

.2»أحیاء من أنواع مختلفة

خر وهو بناء علاقة ة نحو الآعلى الإیجابیّ تدلّ عایشلفظة التّ أنّ التّعاربفنفهم من كلّ 

.وطیدة تكون متبادلة ومتفاعلة بین طرفین

:ااصطلاحً -1-1-2

غوي یقصد به العیش المتبادل بین لغتین فأكثر في توافق ووئام داخل عایش اللّ التّ «

عایش الإیجابي بین لغتین ؛ أي التّ 3»تي توجد بینهممن الاختلافات الّ المجتمع على الرّغم 

عایش هو المصطلح فالتّ «الاختلاف الموجود بین الأفراد، أو أكثر في المجتمع الواحد رغم 

ة في استخدامه بشكل مترادف في سیاقات عدّة، كما استخدم بوصفه عبارة رئیسیّ ذي تمّ الّ 

ة في تعریف كلمة ئیسیّ مة الرّ ة، والسّ ة والسیاسیّ الاجتماعیّ ظهور عدد كبیر من الحركات 

هناالمقصود،4»موجودونالآخرین«عتراف بأنّ لاوا »الآخرین«ـ هو علاقتها ب»عایشالتّ «

لوج حركات له دور كبیر في وُ ة،كما أنّ ف في سیاقات عدّ ظِّ عایش وُ التّ مصطلحأنّ 

.بها هو ترابطه بالآخرز تي یتمیّ مة الّ ة، والسّ ة وسیاسیّ جتماعیّ اِ 

ذي یقوم على أساس شترك الّ عاون المُ هو ضرب من التّ «:یقولفه عبد المنعم لعسیليیعرّ و 

فق علیها ذي یهدف إلى تحقیق أهداف یتّ ، والّ بطواعیة واختیار،ترام المتبادلینالاحو  غةاللّ 

جاوب هو التّ عایشالتّ ؛ یعني أنّ 5»ل بعضهاتي ترغب في تقبّ رفان أو الأطراف الّ الطّ 

.639، مكتبة الشروق الدولیة، ص)م2004- ه1425:(مصر.4المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط1

  .31ص، تبة لاروس، باب التاءمك، 1973:المعجم العربي الحدیث، لاروس، باریس2

، 3، العدد2017:سان الدولیة، نیجیریامجلة اللّ ،راع والتعایش اللغوي في نیجیریاالصّ ،عصام عبد االله علي3

  .351ص

.351المرجع نفسه، ص4

.157، ص2012:عبد االله عبد المنعم العسیلي، التعایش الثقافي في ضوء الشریعة الإسلامیة، فلسطین5
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حاور بین بعضهم البعض من أجل تحقیق أهداف واصل والتّ عوب والتّ قارببین الشّ والتّ 

.مشتركة

قافات بین د الثّ ن لنا في آیاته على اختلاف وتعدّ وشاء االله سبحانه وتعالى أن یبیِّ 

أُنْثَى وَجَعَلنَاكُم شُعُوباً وَقَبَائِلَ نَّا خَلَقنَاكُم مِنْ ذَكَرٍ وَ یَا أَیُّهَا النَّاس إِ ﴿: المجتمعات في قوله

.]13:الحجرات[ ﴾لِتَعَارَفُوا

:قارب بین الأجناس كذلك في قولهعارف والتّ نا سبحانه وتعالى في آیاته على التّ یحثّ 

هجات د اللّ ؛ أیمن تعدّ ]22:الروم[ ﴾وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ وَاختِلاَفُ أَلْسِنِتِكُمْ ﴿

.واختلاف الألسن من آیات االله ومعجزاته

ع نوّ غات، والقبول بالتّ شترك للّ عایش المُ التّ «:بهغوي نعنیعایش اللّ أنّ التّ  ایف أیضً ضِ ونُ 

ة بین إیجابیّ لغة، بما یضمن وجود علاقةذي یوجد فیه أكثر من المجتمع الّ غوي في اللّ 

على العلاقة بین لغات المجتمع عایش لا یقتصر التّ كما أنّ لغات المجتمع الواحد،

ى بقاع عوب والأعراق والجماعات في شتّ عایش شمل مختلف الشّ المتجانس وحده، فالتّ 

ر طوّ ة في مرحلة التّ حّ لِ عوب أصبح ضرورة مً غوي بین الشّ عایش اللّ التّ الأرض، كما أنّ 

.1»الحضاري

نوع والاختلاف والاعتراف بالتّ خر، عایش إذن هو الاعتراف بالآالتّ أنّ ا سبقنستنتج ممّ 

تبادل بنحو الآخرة والقدرة على صنع مواقف إیجابیّ وبین ثقافة وأخرى،بین إنسان وآخر 

الوحدة على المجتمع ویسمو به عبیر بأنواعه لتعمّ قدیر لأشكال التّ عارف والتّ الأفكار والتّ 

  .قيإلى مراتب الرّ 

.352عصام عبد االله علي، الصراع والتعایش اللغوي في نیجیریا، ص1



الفصل الأوّل                                                    ظاھرة الاحتكاك اللغّوي

16

 :غويراع اللّ مفهوم الصّ -1-2

الطّرحُ في :الصّرعُ :صراع«كلمة على أنّ  العربن جاء في لسا:لغة-1-2-1

، الفتح لتمیم سان، صَارعَهُ یَصْرَعُهُ صَرْعًا وصِرْعًاهذیب في الإنه في التّ الأرض، وخصّ 

رَاعُ  ؛ 1»موضع ومصدرٌ :معالجتهما أَیُّهما یصرع صاحبه، والمصرع:والكسر لقیس،والصِّ

لغیر (ج صراعات]:مفرد[صراع «و.الآخرصادم والخصوم مع راع هو التّ الصّ أي  أنّ 

ـــ  مصدر صارعَ؛ أي خصومة ومناقشة، نزاع مشادّة، صراع الأجیال مستمر):المصدر

.تین أو جماعتینصارع بین قوّ ي إلى التّ ا یؤدّ لطةــــ تضارب الأهداف ممّ صراع على السّ 

بمعنى عدم ؛ 2»خرىة على نقیض الأك سلوكه، كل قوّ تین لدى الإنسان تحرّ وجود قوّ 

.زاع والخلافي إلى النّ ن تؤدّ فاق بین رأیین أو جهتین حول رأي معیّ فاهم والاتّ التّ 

داول غوي هو تنافس بین لغتین أو أكثر في التّ راع اللّ الصِّ «ل أنّ جاء في المعجم المفصّ و 

�ÌŰ. راخاطب، ویكتب البقاء للأقوى والأكثر تطوّ والتّ  ƅ§�̈ ŬƊ�¼ƆśŦśÃ�Ďƈŕŷ�ÁÃƄƔ�©±ŕśž��¹  ا±§

�ĎŰؤدّ فیُ  ŕŦ�ÁÃƄƔ�̄ ƁÃ��ŕƎÌƆţƈ�Ä±Ŧ£�©ŕƔţÃ�řżƅ�ª Ãƈ�Ƒƅ¥�¼ŕ· ƈƅ§�řƔŕƎƊ�Ɠž�Å�Ì̄¤Ɣž�ŕ ي إلى

أي وجود لغة تحاول فرض نفسها على  ؛3»رة لغة الخاسعلى الّ غة المنتصرةغیان أثر اللّ طُ 

.راع من عام إلى خاصّ الأخرى وتختلف نسب الصّ 

 :ااصطلاحً -1-2-2

ا بالعوامل ر سلبا أو إیجابّ تي تتأثّ لغة الّ ارتباطه بالّ غوي من راع اللّ ینطلق مفهوم الصّ «

عف في مرحلة من مراحل رات من القوة والضّ غیّ المحیطة بها، وما یطرأ علیها من التّ 

واحدغة، وقد یفترض أن تقوم لغتان أو أكثر في مجتمعبها اللّ تي تمرّ المختلفة الّ الحیاة

.197،ص8م ،دار الصادر،ابن منظور، لسان العرب، بیروت1

.1288، عالم الكتب، ص1، م)م2008 - ه1429.(1أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط2

، باب )م2002 -ه1423: (بیروت.1مشتاق عباس معن، المعجم المفصل في مصطلحات فقه اللغة المقارن، ط3

.67الصاد، ص
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راع ى بالصِّ واحدة منهما بالأخرى ویحدث ما یسمّ ر كلّ فیحدث بینهما احتكاك، وتتأثّ 

ة یكون هناك غغة،فأینما كانت اللّ غوي ینشأ من وجود اللّ راع اللّ نّ الصّ ؛ أي أ1»غوياللّ 

الي یكون صراع بین لغتین تحاول إحداهما القضاء على وبالتّ خر ر بالآاحتكاك وتأثّ 

.الأخرى

خلق شعور قومي وإیجاد روح الانتماء «: هغوي على أنّ راع اللّ د عفیفي الصّ ف أحمیعرّ 

هدم على زدرائها، والحثّ ها والمساعدة على احریض ضدّ ى، بالتّ للغة ما ضدّ لغة أخر والولاء 

.2»ث بهاحدّ یل منها بإضعافها وخلق الكراهیة للتّ لغة الآخر،والنّ 

ا دائمُ ب بل یتطلّ إنّ الفرد كائن اجتماعي بطبعه لا یستطیع أن یعیش بمعزل عن الآخر، 

الانتماء إلى الغیر أو یكون أحد المساهمین في تكوین المجتمع، وهذا الأخیر هو مجموعة 

  .ةمن الأفراد یكونوا تحت تفاعل احتكاكمنسجم ممّا تتشكل علاقات ذات صبغة اجتماعیّ 

ي یحدث احتكاك البالتّ صال وتبادل الخبرات والمنافع بین البشر، ا تكون هناك علاقة اتّ ولمّ 

رة تفتقر رة ذات قوة وأخرى متأثّ ثّ غات بعضها البعض وینشأ صراع لغوي بین لغة مؤّ اللّ 

ب اللّغة تي فرضت نفسها على حساغة الأقوى الّ یكون البقاء للّ ن شكّ و ة، ودلتلك القوّ 

ة بین أفراد الكائنات الحیّ غات كما یحدث یحدث بین اللّ «راع فهذا الصّ .المغلوبة

وتختلف نتائج .یطرةع وتنازع على البقاء، وسعي وراء السّ وجماعاتها من احتكاك وصرا

ل في تي تتمثّ ورة العنیفة الّ في الصّ «:ا إمّ ، كما یتمّ 3»راع باختلاف الأحوالهذا الصّ 

ل في قیام تي تتمثّ ورة الهادئة الّ الحروب بین مجتمعین من لغتین مختلفتین أو في الصّ 

رورة راع لا یكون بالضّ أنّ الصّ نفهم إذن؛ 4»علاقات صداقة وجوار بین هذین المجتمعین

.351عصام عبد االله علي، الصراع والتعایش اللغوي في نیجیریا، ص1

.06، كلیة دار العلوم، ص)د ت(جامعة القاهرة، .أحمد عفیفي، اللغة وصراع الحضارات، د ط2

.81،عكاظ للنشر والتوزیع، ص)م1983-ه1403.(4عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، ط علي 3

.191، مؤسسة الرسالة، ص)م1993- ه1413: (بیروت.6عبد الصبور شاهین، علم اللغة العام، ط4
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ي یحمل دِّ ا أن یكون صراع وُ واستغلال للوجه الآخر، إنّما یمكن أیضً ة وترغیب صراع قوّ 

ل في بناء صداقة بین مجتمعین رغم تباین الآراء والمعتقدات حتواء الآخر یتمثّ یونة في اِ لُ 

.داخل المجتمع الواحد

 :غاتعایش بین اللّ تّ ال-2

ومِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمّوّات والأرْضِ واخْتِلاَفِ  ﴿:ا لقوله تعالىصداقً غوي مِ د اللّ عدّ التّ یعدّ 

ذَلِكَ لآیات لِلعلَمِینَ  ]22:الروم[  ﴾أَلْسِنَتكُم وأَلْوَانِكُم إِنَّ فِي َّ

ي إلى طرح مشكلة الاختلاف ع الأعراق وهذا ما یؤدّ جتمعات وتنوّ د المُ غات بتعدّ د اللّ وتتعدّ 

ة والدّین رغم حافظة على الهویّ عایش فیما بینها مع المُ ها في التّ تي یمكن حلّ غوي الّ اللّ 

ن أكثر من لغات رغم تي یمكن لها أن تتضمّ الّ لغوي لتلك المجتمعات الاختلاف الّ 

  .عددتي یمكن أن یطرحها هذا التّ غویة الّ الحروب اللّ 

ین لثلاث لغات، في استعمال الجزائریّ غوي في الجزائر بوضوحلّ د العدّ ى التّ ویتجلّ 

كلغة (ة غة الفرنسیّ ى اللّ ا بالإضافة إلة بلهجتها أیضً ة بلهجاتها والأمازیغیّ غة العربیّ اللّ 

ة ة خطوات جادّ ولة الجزائریّ وقد سارت الدّ «حوي رفي والنّ منها نظامها الصّ ، ولكلّ )ةأجنبیّ 

، في تعایشة على أرض الوطنة المُ وطنیّ اللغات غوي بین الّ عایش اللّ في سبیل تحقیق التّ 

مارس 06ستوري الجدید المؤرخ في عدیل الدّ غویة منخلال التّ إعادة رسم سیاستها اللّ 

ذي والّ  "ة ة ورسمیّ هي كذلك لغة وطنیّ تمازیغت"ابعة بأنّ ته الرّ م والقاضي في مادّ 2016

؛ إذن التعایش 1»ةمع العربیّ سمیة جنبا إلى جنبة اعتلاء منزلة الرّ من خلاله للأمازیغیّ تمّ 

تتعایش جنبا إلى جنب  ة إذلغة الأمازیغیّ ة والّ غة العربیّ غوي في الجزائر موجود بین اللّ اللّ 

ب على غلّ ، ولا تستطیع إحداهما التّ ونجد أحیانا لغتین متعایشتین«داخل مجتمع واحد 

-27ید ملتقى وطني حول التعایش اللغوي في الجزائر بین العربیة والأمازیغیة في ظل التعدیل الدستوري الجد1

.1، ص2015نوفمبر 28
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ة الأفراد المهاجرین لقلّ قافة والحضارة أو منهما في الثّ خرى ویرجع ذلك إلى عراقة كلّ الأ

ز ة في منطقة بجایة إذ تتمیّ غوي في الجزائر خاصّ عایش اللّ ، ویظهر التّ 1»أو الفاتحین 

ن هذا انها مة إذ لا تكاد تخلو عبارات سكّ ة العامیّ ة والعربیّ هجات القبائلیّ د لغوي بین اللّ بتعدّ 

ل في غات المتمثّ أثیر بین اللّ لتّ لغات یقع اعایش بین الّ ونتیجة للتّ «.المزیج القبائلي العربي

عایش غات حین التّ تها ، وتلك سنة اللّ تزداد حیویّ و ر لغة وتتطوّ سع محلّ اقتراض الألفاظ فیتّ 

غات غات ویكمن ذلك كون اللّ ة تأثیر على اللّ عایش إذن هي عملیّ فالتّ 2»جاوروالاحتكاك والتّ 

.قيّ والرّ طور ا یساعد على التّ المتعایشة تتداخل فیما بینها ممّ 

سكان غات باعتبار أنّ عایش بین اللّ ة التّ على إمكانیّ أحسن مثالویمكن اعتبار بجایة 

، رغم أنّ ةویستعملونها في خطاباتهم الیومیّ هجات العربیة العامیة المنطقة یتعایشون مع اللّ 

بین همجبشكل إیجابي بمز هم تعایشوا مع الوضع ة إلاّ أنّ ة هي القبائلیّ لهجتهم الأصلیّ 

غات في كل الأمصار وأنّ د اللّ فإنّ العالم مع ذلك متعدّ  «ة ة والقبائلیّ هجات العربیّ اللّ 

غات دائما في غوي یجعل اللّ عدد اللّ باستمرار وهذا التّ غویة تتعایش وتتضادّ الجماعات اللّ 

ذي في طور اكتساب غة أو الّ مزدوج اللّ (كون موضع هذا الاحتكاك الفرد وقد ی.احتكاك

طور في التّ غوي لتحقیق عایش اللّ ،  لذا یجب استثمار هذا التّ 3»أو الجماعة) ة الازدواجیّ 

غات إحداهما یمكن أن تكمل الأخرى، فمثلما یمكن للّ علمنا أنّ وهذا بمختلف المیادین

ض ة یمكن أن تعوّ لهجة العامیّ فإنّ الّ ة في بعض المصطلحات ض العربیّ ة أن تعوّ الأجنبیّ 

ناء مجتمع ا لبع یمكن جعله أساسً نوّ عدد والتّ لتّ رى أنّ هذا اة، ونهجة القبائلیّ ما ینقص اللّ 

 .اا وحضاریً ر علمیً متطوّ 

 :غاتراع بین اللّ الصِّ -3

.76، صم06/2006.ع،مستغانم، من اللغات، مجلة حولیات التراث، تأثیر اللغة العربیة في غیرهالیلى صدیق1

.77، صالمرجع نقسه2

.29، دار القصبة للنشر، ص)دت: (محمد یحیاتن، الجزائر:لویس جان كالفن، علم الاجتماع اللغوي، دط، تر3
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خذ التعدد اللغوي مسلكالتعدد اللغوي ظاهرة طبیعیة في دول العالم قاطبة، ولا خیر أن یتّ 

تمع الجزائري الأخرى ولقد ظهر في المجة على الثقافات التطعیم وانفتاح الثقافة الوطنیّ 

ث نزاع وتنافس من أجل دو الأمازیغیة، وحصراع بین ثلاث لغات، العربیة، الفرنسیة، و 

جد تائج باختلاف الأحوال، فأحیانا ننّ وتختلف ال.یطرةحكم والسّ عي وراء التّ البقاء أو السّ 

الأشكال سواءً كان ل منشكأحد الطرفین المتنازعین یحاول القضاء على الآخر بأيّ 

العنف، وحینا أخر نجد أحدهما كذلك یحاول التغلیب على الآخر لكن بطریقة  ة أمبالقوّ 

ج حتى یصل درجة الإخضاع وفي الوقت ته بالتدرّ للأولى وهو إضعاف نفوذه وقوّ مغایرة 

نفسه یمكن أن یتساوى الطرفین على القوة نفسها ویسعى كلٌ على عرض شخصیته 

.الأخرىوثقافته على 

هو ) بین اللغات( اللغوي بب الرئیسي الذي یدفع إلى نشوب هذا النوع من الصراع والسّ 

ین أو اللغة أو الفكر لحضارة ما لیس فیه غي التأكید على أنّ الإیمان بالدّ إذ ینب«ب التعصّ 

ما یعاب، ولا یمنع أن یكون لدى الإنسان مثل ما لدى غیره من قیم ومبادئ وفكر، أمّا 

التعصب فهو تجاوز ذلك الإیمان بضرورة هدم الآخر بوسیلة ما استهانت بقیمة ومبادئ 

1.»وثقافته

ا سبق أنّ الإیمان یدفع إلى حیاة تتسم بالحركة والتحرر وهو نوع من المشاركة نستنتج ممّ 

ل ات دون تقبّ ب فهو نوع من الأنانیة بحب الذّ الإیجابیة الفكریة للآخر، أمّا التعصّ 

راع صراع بالقوة والقضاء على الآخر، بل یمكن أن الآخرولیس بالضرورة أن یكون الصّ 

ذي هو محور والّ "بجایة"راع الإیدیولوجي في منطقة ى الصّ یكون بوجه آخر تحت ما یسمّ 

ز ل حیِّ العربیة العامیة تشكّ دراستنا وسنقف لمحة صغیرة تحت هذا الصراع إذ منالمعلوم أنّ 

واصل الیومي المنطوق ویختلف استعمالها من مجتمع لآخر ومن كبییر من لغة الت

كما نجد القبائلیة أیضا بدورها تلعب حیز كبیر في مناطق عدة خاصة .مقاطعة لأخرى

.06أحمد عفیفي، اللغة وصراع الحضارات، ص1
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داخل التّ «وهي من المناطق التي تعرف تداخل لغوي وتنوع ثقافي، ولأنّ ."بجایة"منطقة 

وسلوك لغوي عادي یمارس على مستوى اللغوي ظاهرة طبیعیة وهو سنّة التأثیر والتأثر

ا من منظور آخر نرى تـأثیر اللغة نَ فاعل الاجتماعي فإنَّ احتكاك اللغات تعبیرا عن التَّ 

؛ أي أنّ احتكاك اللغات له تفاعل اجتماعي، 1»العربیة على مختلف اللهجات الأمازیغیة

إنّ منطقة بجایة ف ناباللغة العربیة في استعمالها وحسب رأیللهجة القبائلیةومثال ذلك تأثر ا

ا هذا التأثیر الكبیر في اللغة العربیة العامیة، إذ یستعمل السكان هي التي یظهر فیه

).البجاویون(القاطنون فیها العربیة خاصة سكان المدینة 

القول یمكن  إذ، رغم خروج الاستعمار الفرنسيالم تتمكن الجزائر من الاستقلال لغوی

أنّ اللغة الفرنسیة بدأت بالاستحواذ على مكانة اللغة العربیة الفصحى استعمالا، ویرجع 

ة، وأصبح التحدث باللغة الفرنسیة ذلك لعوامل عدة أهمها عوامل اجتماعیة وعوامل ثقافیّ 

یرجع استعمال اللغة الفرنسیة في الجزائر إلى العهد الاستعماري «و. ذهنيحداثة وتطور

ذي قام بفرنسة التعلیم إذ كان التعلیم أیام الحكومة الفرنسیة استولت على الحكومة ال

عترف باللغة العربیة، ولا یقیم لوجودها أيّ حساب في جمیع الفرنسیة استعماریا بحتا لا یُ 

ام استولت على مكانة اللغة العربیة الفصحى أیّ  ةلغة الفرنسی؛ فالّ 2»مراحل التعلیم

.في مجال التعلیموجعل من العربیة خارج مجال الاستعمالالاستعمار خاصة 

غوي لما هو أنها لیستلها توجیه تأثیري في الوضع اللّ ات إلاّ ارجَ ورغم كثرة استعمال الدّ «

الحال في اللغة الفرنسیة وهي اللغة الأجنبیة، لكن بحكم عوامل سوسیوثقافیة، والتعمیم 

سیدي محمد بلقاسم، التّعددیّة اللّغویة في الجزاِئر، مجلّة العمدة في الّلسانیات وتحلیل الخطاب، جامعة تلمسان، ،أ1

.142، ص20العدد

):10(27المجلد )العلوم الإنسانیة(نصیرة زیتوني، واقع اللغة العربیة في الجزائر، مجلة جامعة النّجاح للأبحاث 2

:من الموقع.2159، ص2013

file:///C:/Users/DZ/Desktop/Mon%20mémoir/استخدمتها20%التي20%المراجع/

fatiha%20ouvrages/6_9.pdf
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مستعملة ولها تأثیر في المجتمع، وتتسع الفائق لها على حساب اللغة العربیة أضحت

د بصورة نالخطاب الناطقبالفرنسیةیستبشكل دائم خاصة في السنوات الأخیرة، علما أنّ 

.1»ة واجتماعیةإلى اعتبار الحداثة، وإلى أمور نفسیّ جوهریة

أكثر تداولا في وقتنا رجة واللغة الأجنبیةاعمال الدّ استأنّ خلال ما سبقمننستخلص 

رنسیة الف«قینفـالحالي مقارنة بالماضي، ویعتبر مستعملي اللغة الفرنسیة متحضرین ومتفوّ 

نزلة ذي جعلها تظفر بمفي الاستعمالات الأمر الّ  اوتأثیر اءً غات الأجنبیة بقهي أكثر اللّ 

وعنف جمّ قلما شهد هذه اللغة التي فرضت بالحدید والنار .زة في المجتمع المغاربيمتمیِّ 

؛ 2»تاریخ البشریة مثیلا له، وقد شكلت أحد العناصر الأساسیة لسیاسة فرنسا إزاء الجزائر

على عكس اللغات زة في المغرب العربي أي أنّ اللغة الفرنسیة لها مكانة عالیة وممیّ 

لاّشأنها درّس بوصفها لغة أجنبیة لیس إأمّا حالیا، فاللغة الفرنسیة تُ «الأجنبیة الأخرى، 

الإنجلیزیة، الإسبانیة، بالنسبة إلى التعلیم العالي، لا تزال :لغات الأخرىفي ذلك شأن الّ 

الفرنسیة طاغیة في التخصصات العلمیة والتكنولوجیة كما تعتمد لغة مساعدة أجنبیة ذلك 

غة نّ اللوله أدام ت، یمكن القول من خلال ما ت3»امتیاز في دراسات ما بعد التدرج العربیة

هي الطاغیة على مجال التعلیم والتكنولوجیا، بالإضافة إلى الدراسات )الفرنسیة(الأجنبیة 

.والأبحاث العلمیة التي قامت على اللغة الفرنسیة

 :langageغةمفهوم اللّ -4

 :لغة-4-1

.2159، صالمرجع نفسه1

.27خولة طالب الإبراهیمي، الجزائریون والمسألة اللّغویة، ص2

.32، صنفسهالمرجع3



الفصل الأوّل                                                    ظاھرة الاحتكاك اللغّوي

23

وفي . النطق:اللُسْنَ،واللّغْوُ :تكلم واللّغة:صلها لُغَوَةً، إذ تكلم، ولَغَا یَلْغُو لَغْواً من لغا وأ«

وا بِاللَّغوِ ﴿التنزیل العزیز  ؛ أي مروا بالباطل، ویقال ألغیت هذه ]72: الفرقان[ ﴾وَإِذَا مَرُّ

.1»الكلمة أي رأیتها باطلا أو فضلاً 

وَهَذاَ كِتَابُ ﴿: وذلك في قوله تعالى"لسان"باستعمال كلمة لغة بر القرآن الكریم عن الّ ویعّ 

].06:الأحقاف[  ﴾مُصْدَقُ لِسَاناً عَرَبیاً لِیُنذِرَ الّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِین

:اصطلاحا-4-2

عند القدامى نجد تعریف ابن ولة والمستعملة بكثرة المتدا اللغة تعریفاتومن أبرز 

، ومن الحقائق التي یمكن 2»یعبر بها كل قوم عن أغراضهمأنها أصوات«:جني

:استنباطها ما یلي

اللغة ظاهرة صوتیة.

 ّصال وتواصل وهي وسیلة یعبر بها الفرد اللغة وظیفة اجتماعیة باعتبارها وسیلة ات

.عن حاجاته

تختلف اللغة باختلاف المجتمعات.

عبارة فعل لساني المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة ...«:ویعرفها أیضا ابن خلدون بقوله

الفاعل لها وهو تقرة في العضو ة الكلام، فلابد أن تصیر ملكة مسدافناشئ عن القصد بإ

، ویمكن استخراج أفكار عدة من هذا 3»أمة حسب اصطلاحاتهااللسان، وهو في كل

:التعریف منها

اللغة وسیلة للتعبیر عن المقاصد.

  .511صابن منظور، لسان العرب، 1

  .33ص، 1دار الكتب المصریة، ج.ابن جني، الخصائص، دط2

.1056م،دار الكتب اللبناني، ص1961:بیروت.ابن خلدون، المقدمة، دط3
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اعل في العملیة اللسانیةاللسان هو العضو الف.

ة اصطلاح بین أفراد الأمةاللغ.

عرف دي في معجم  اللسانیات، ویأیضاد تعریفهاوقد ور : أمّا تعریف اللغة عند المحدثین 

Ferdinanسوسیر de saussure؛ یحتوي 1»تنظیم من الإشارات المفارقة«:اللغة بأنها

:عریف علىبعض النقاط وهيهذاالتّ 

رموزالإشارات والاللغة نظام من.

اللغة عبارة عن أجزاء لغویة ذات معنى.

اللغة أجزاء لغویة متغایرة مع بعضها البعض.

ظر إلیها على أنها شيء منفصل عن ظاهرة اجتماعیة یمكن النّ «:فها أیضا أنهاوقد عرّ 

نستنتج ممّا سبق أنّ اللغة ظاهرة عامة في مجتمع معین 2»صور استخدام الأفراد لها 

في كل المجملات المختلفة، إذ لا یمكن أن یقال أن یتداولها أفرادها، ویفرضها المجتمع

.بل المجتمع هو من یفرضها على الفرد،اللغة ولیدة تفكیر ذاتي

الناس على ى كلالقدرة الملاحظة لد«:فها على أنهافیعرّ G.Mouninا جورج مونانأمّ 

.3»التواصل بواسطة اللغات

.4»وهي مجموع كل اللغات البشریة باعتبارها خصائصها المشتركة«:وقال أیضاً 

م، الدار العربیة للكتاب، 1985:تونس.محمد الشاوش وآخرون، دط:دروس في الألسنیة العامة، ترفردیناندیسوسیر، 1

  .111ص

.299، دار الفكر العربي، ص)دت: (القاهرة. محمد حسن عبد العزیز، مدخل إلى علم اللّغة، دط2

امعیة للنشر والتوزیع، ، المؤسسة الج2012:بیروت.1جمال الحضري، ط:جورج مونان، معجم اللسانیات، تر3

  .299ص

.372المرجع نفسه، ص4
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أنّ اللغة لها وظیفة أساسیة هي التواصل، وهي وسیلة السابقیننستنتج من التعریفین

.أفراد المؤسسة الاجتماعيللتبلیغ والتفاهم بین 

.B:فها مالینوفسكيویعرّ  Malinovsky» أن  ولهذا یمكن)براجماتیة(اللغة عنده عملیة

في وظائفه من منتظمة)مفردات معجمیة(توصف بأنها مجموعة من رموز للأشیاء

.1»هو أثر الكلمات على عقول الناس وأجسامهموالمعنى) قواعد( العلاقات 

نستخلص أن اللغة هي ممارسة عملیة، ورموز تطلق على الأشیاء وفق قواعد معینة 

.تطبق علیها للتأثیر على العقول

اللغة هي أداة تواصل نستعملها في حیاتنا «:فیعرفهاR.Jakobsonكبسونرومان جاأما

الیومیة وكنز لغوي نلجأ إلیه عند الحاجة، فهو یجد فیها  ما یطابق تفكیره الثنائي،إنّ اللغة 

قسمات یكمل كل  ــــوضمن هذا المنظار ــــ شیئا جامدا یتكون من كتلة واحدةعنده لیست

، فاللغة عند 2»اللغة الهدف...واحد منها الآخر، ولا وجود لأحدهما دون القسم الآخر

.جاكبسون هي وسیلة للتواصل یستعملها الفرد في حیاته ویلجأ إلیها لغایة معینة

:وتتمثل وظائف اللغة عند جاكبسون في

الوظیفة التعبیریة أو الانفعالیةFonction émotive: وهیتحدد العلاقة

لة في صدورها تدل على طابع لة وموقفه منها، فالمرسَ والمرسَ ل بین المرسِ 

.لها وتكشف عن حالتهمرسِ 

.320، صالمرجع نفسه1

م، المؤسسة الجامعیة للنشر 1993:بیروت.1فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون، ط2

.39والتوزیع، ص
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 الندائیة الوظیفةFonctionContative:لأمریة ضمن هذه وتدخل الجملا

الجمل التي ینادي بها المرسل الوظیفة، وهي توجد كما یستدل من اسمها في 

.لإثارة انتباهه أو لیطلب منه القیام بعمل من الأعمالرسل إلیه المو 

 تصال وظیفة إقامة الاFonction Phatique: وذلك حین یقوم المرسل

اتصالا مع المرسل إلیه ویحاول الإبقاء على هذا الاتصال وهنا تظهر ألفاض 

وغرها من الألفاظ التي لا تملك أي معنى أو هدف سوى إبقاء " هاي"، "ألو: "مثل

.الاتصال

 وظیفة ما وراء اللغةFonction Métalinguistique: ّز المنطق می

ونتكلم عن  )الهدف+اللغة (، )المادة(اللغة : لغةبین مستویین من الالحدیث 

، فالوظیفة وتتكلم عن اللغة نفسها)أو ما وراء اللغة(واللغة الماورائة ،نفسهااللغة

الماورائیة إذن تظهر في المرسلاتالتي تكون على وصف اللغة وذكر عناصرها 

.وتعریف مفرداتها

 الوظیفة المرجعیةfonction référentielle:في أساس كل  وهي

تواصل فهي تحدد العلاقة بین المرسلة والشيء أو الغرض الذي ترجع إلیه،وهي 

.أكثر وظائف اللغة أهمیة في عملیة التواصل ذاتها

 الوظیفة الشعریةfonction poétique:ة دوذلك حین تكون المرسلة مع

1.)مثل القصائد الشعریة وغیرها(لذاتها كما في النصوص الفنیة اللغویة 

وقد اعتمد جاكبسون في استنباطه لهذه الوظائف على عناصر أساسیة مهمة تشترك 

، القناة، الرمز )المرسل إلیة(المرسل، المستقبل :في بناء عملیة الاتصال والمتمثلة في

.والرسالة، ولكل من هذه العناصر دور في العملیة التواصلیة

.67-66فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون،ص 1



الفصل الأوّل                                                    ظاھرة الاحتكاك اللغّوي

27

:مفهوم اللغة العربیة الفصحى-4-3

: لغة-4-3-1

جیل من الناس :والعَرَبُ العُرْبُ :عَرَبٌ «)ع ر ب(لسان العرب في مادة جاء في 

ستعربة هم الّذین والعرب المُ :قال.معروف، ونقول رجل عربيّ اللّسان إذا كان فصیحا

النحو، إنما والإعراب الذي هو . و عرَّبَ منطقة؛ أي هدَّبه من اللّحن.دخلوا فیهم بعدُ 

أنّ مصطلح العربیة نفهم من خلال هذا التعریف، 1»ظهو الإبانة عن معاني الألفا

وفق قواعد وأسس النحو، والإبانة عن الموزون المتقنمرتبط بالفصاحة، والكلام المحكم 

.معاني الألفاظ، ومن جهة أخرى الانتماء إلى القبائل العربیة

إذا  الظهور والبیان، تقول أفصح فلان عمّا في نفسه«أمّا الفصاحة في اللّغة هو 

لفظة فصیحة :م والمتكلم، فیقالكلاصفة توصف به اللّفظة المفردة و والفصاحة. أظهر

وتتمثل فصاحة اللّفظة في خلوّها من تنافر الحروف .وكلام فصیح، ورجل فصیح

.، فالفصاحة إذن هي الوضوح والبیان2»وغرابة اللّفظ ومخالفة القیاس

اصطلاحا-4-3-2

الكلمات «:فمصطفى الغلاییني یعرّفها على أنّهاالفصحىغة العربیة تعریفات اللّ دت تعدّ 

وقد وصلت إلینا عن طریق النقل، وحفظها لنا القرآن .ر بها العرب عن أغراضهمالتي یعبّ 

، بمعنى أنّ 3»ریفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهموالأحادیث الشّ الكریم 

.684-683ب،ص.، أ1ابن منظور، لسان العرب، م1

.2أحمد شمس الدین، ط:إنعام فوال عكّاوي، المعجم المفصّل في علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعاني، مراجعة2

.612، دار الكتب العلمیة، ص)م1996-ه1417(: بیروت

، )م2002- ه1423: (بیروت.3ل إبراهیم، طعبد المنعم خلی:مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ضبطه3

.07، دار الكتب العلمیة، ص1ج
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الاحتكاك بین العرب، وحافظت على كیانها ونظامها العربیة وصلت إلینا عن طریق غةاللّ 

.ریف و ما رواه ثقات العرب من نثر وشعرالكامل بفضل القرآن والحدیث الشّ 

مشدودة واب فتضلّ غة العربیة هي مقام الصّ اللّ أنّ : لكد ذویقول أحد الباحثین في صدَ 

غة العربیة هي لغة ها الوصف التاریخي برباط وثیق، فاللّ مسإلى عمود صورتها التي رَ 

إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً ﴿: ء في القرآن الكریم لقوله تعالىالقرآن ودلیل ذلك ما جا

أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً كَذَلِكَ ﴿: قوله تعالى" طه"، كما ذكرها جلّ ثناؤه في سورة ]03:الشعراء[﴾عَرَبِیاً 

�ĎŕƔËŗÉ±Éŷ﴾  ]بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِین﴿: ، أمّا في سورة الشعراء قوله تعالى]113: طه﴾ 

لى سائر لها ع، وهذا دلیل على تقدیس وتعظیم اللغة العربیة وفضّ ]195:الشعراء[

فلمّا خصّه جلّ ثناؤه اللسان العربي بالبیان علم أنّ سائر «اللغات، وفي السیاق نفسه

لغ ما یوصف به الكلام وهو البیان، فهي بأبْ  فتصِ ، وُ 1»اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه

لغة العقیدة ولغة التراث العربي، كما أخذت صبغة نموذجیة في أنحاء الوطن العربي 

عامة والجزائر خاصة، حیث استطاعت أن تفرض نفسها إبان الاحتلال الفرنسي 

ا تنتج فأصبحت لغة العلم والتعلیم تلقن في مختلف المعاهد والمدارس بأطوارها، وبه

.والعلمیةالأعمال الفنیة والاجتماعیة

عت أو أمّا العربیة فهي العربیة التي وُضِ «:ح في مقولته قائلافیوضّ أمّا نهاد الموسى

فت على مثال لغة القرآن بقراءاته وبعض الحدیث الشریف والشعر الجاهليوصِ 

ة التي یُقدر سواء العربیّ إنّها .سلامي والأموي وخطب البلغاء، وكلام العرب وأمثلهموالإ

ـــ الحدس ـــ إنّها الفصیحة المغایرة للهجات العامیة المحكیة المعاصرة الناطقین بالعربیة

:بیروت.1أحمد حسین بسج، ط:ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تع1

.19، دار الكتب العلمیة، ص)م1997- ه1418(
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ة اللغات في ألفاظها عریف سموّ اللغة العربیة عن بقیّ توالقصد من هذا ال.1»على اختلافها

العامیة تها مع ومعانیها وتمیزها بالإعجاز وهي أكثر فصاحة وجودة ولا یمكن مقارن

.العشوائیة المندثرة

أمّا ما ذكر على لسان محمد إبراهیم في المؤتمر الدولي حول أهم ممیزات اللغة العربیة 

غرقة في القدم، فهي لغة مكتملة النمو، استطاعت أن تعبر اللغة العربیة مُ «:فیقول على أن

ي تنحو في ثنایا عن دقائق المشاعر الإنسانیة، وهي التي حددت هویة العربي، وه

عندما أصبحت تكوینها وخصائصها الذاتیة منحى إنسانیا، وعالمیا وقد تجسد هذاالمنحى 

.2»لغة الوحي الإلهي

زت بها عن الة التي تمیّ زاتها وخصائصها الفعّ ا سبقأنّ اللغة العربیة بممیّ نستنتج ممّ 

عبر الصدارة، إذ استطاعت أن تحافظ على مكانتها علها تحتلّ سائر اللغات الأخرى ج

ل وستبقى حدیثا، فهي لغة تتمتع بتراث عریق وتاریخ موغّ الزمن سواء أكان ذلك قدیما أم

.منرة مهما مرّ علیها الزّ اضدائما ح

أنّ سرعان ما كان استعمالها ضئیلتها، إلاّ المكانة التي احتلّ لكن رغم تلك الأهمیة و 

فهي تستخدم في كل المواقف الرسمیة كالتربیة «ومحصور عند فئة قلیلة من المثقفین 

د في تعقیم وهذا ما یهدّ 3»والإدارة، أما العامیة فتستعمل في الحیاة العائلیة والشخصیة

.صورتها

، دار )م2007 -ه1421: (الأردن. 1، ط"قیم الثبوت وقوى التحول"نهاد الموسى، اللّغة العربیة في العصر الحدیث 1

.29الشروق للنشر والتوزیع، ص

رسائل الرسول صلى (محمد زروق محمد إبراهیم عثمان، دور اللّغة العربیة في السیاسة الخارجیة لدولة المدینة المنورة2

.194، ص)دت(ابع للغة العربیة، أنموذجا، المؤتمر الدولي الر )االله علیه وسلم للملوك والأناطرة

:من الموقع.22، ص)دت(معهد الأدب واللّغة، بشار، .لطفي بوقربة، محاضرات في اللسانیات الاجتماعیة، دط3
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:ة الفصحىالعربیّ غة اللّ مستویات -4-3-3

والعربیة الحدیثة التي ة قدیمة، ة الفصحى مستویات، فصحى كلاسیكیّ غة العربیّ للّ 

عت إلى عربیة تي بدورها تفرّ غیة والّ یلأخرى كالأماز انت نتیجة اختلاطها باللغات تكوّ 

فصحى یستعملها معظم المثقفون، والتي تختلف تماما عن العامیة المزیجة بین اللغة 

تقسمها إلى «"خولة الإبراهیمي"الفصحى واللغات الأخرى، ونجد الباحثة الجزائریة 

:قسمین

 ّةة الكلاسیكیّ العربی:  

ها یحصل ذلك ث في الجزائر عن اللغة العربیةـــ أكثر من أيّ مكان آخرـــ فإنّ عندما یتحدّ 

"لة على العربیة الكلاسیكیة التيابالإح والقواعد [...] تتصف بانتظام قواعدها النحویة :

العربیة المنطوقة الحدیثة، التي تكاد تخلو منها لا متناهیة لطائف الدقیقة التي تزخر بال

إنّ هذا لألفظ الخاصة بالأماكن والمراكز وابتكارات الكتاب،حیث تكثروكذا بسعة مفرداتها

؛ أي هذا 1»كله یحلّ دلالة واضحة على أننا حیال لغة ثقافة لا لغة استعمالات یومیة

.باعتبارها لغة ثقافةسمیة وع من التنوع اللغوي یستعمل فقط في التعلیم والموافق الرّ النَّ 

 ّة الحدیثةالعربی:

ف هذا عرّ اب، فیُ تّ یها معظم الكُ سمّ تي یُ ة الحدیثة أو العربیة المعاصرة الّ عندما نقول العربیّ 

لغة وسائل الإعلام والنقاش السیاسي والأدب المعاصر، كما هي «:التنوع على أنه

مختلفة شریطة أن یكونوا وبشكل مطرد لغة تخاطب بین عربیین قادمین من بلدان عربیة

file:///C:/Users/DZ/Desktop/Mon%20mémoir/في20%محاضرات/استخدمتها20%التي20%المراجع%

pdf.الاجتماعیة20%اللسانیات20

.17خولة طالب الإبراهیمي، الجزائریون والمسألة اللغویة، ص1
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؛ أي هي 1»، وأنه یتعذر علیه التخاطب بلغة أخرى مشتركةقد حضوا بتمدرس أدني

.العربیة التي تستخدم في وسائل الإعلام والخطابات الرسمیة بتنوعها السیاسیة والدینیة

:ة ولهجاتهاغة الأمازیغیّ اللّ -4-4

حامیة كالمصریة القدیمة، وغیرها ة هي لغة شمال إفریقیا وهي لغةلغة الأمازیغیّ الّ 

من اللغات الحامیة، وهي مثل اللغة العربیة لغة وطنیة في الجزائر، وهي لغة قائمة بحد 

ذاتها، وقد قام الدستور الجزائري بالاعتراف بها كلغة رسمیة وطنیة ثانیة بعد اللغة 

.العربیة

القرون السابقة وإذ تراجعت غة الأمازیغیة كانت كاملة الحضور عبر د أن اللّ ومنه نؤكّ «

الیوم أمام حركة الاستعراب یدعمها الدین والمدرسة والإدارة فإنّ الأمازیغي الیوم حتى 

.2»دوام متمیزا عن عرب الجزیرة العربیة وإن كان مستعربا یظل على الّ 

الشمال الإفریقي والصحراوي أمازیغوالواقع أن یوجد ضمن المجتمع الإسلامي «

ن على هم في أحیان قلیلة خلیط أمازیغي عربي ویوجد أیضا أمازیغ محافظو مستعربون و 

berbers«3خرین هم الذین یشار إلیهم الیوم باسم البربر اللغة الأمازیغیة هؤلاء الآ

حاضرة منذ القدم بتاریخها العریق ومكانتها نستنتج مما سبق أنّ اللغة الأمازیغیة

على لغتهم وثقافتهم رغم  االأمازیغ حافظو أنّ المرموقة، رغم تواجد اللغة العربیة، إلاّ 

.الاستعراب من طرف العرب

:ة ما یليالأمازیغیّ هجاتومن اللّ 

.21، صالمرجع نفسه1

، التنوخي للطّباعة 2010:الرّباط.1محمد العربي عقون، الأمازیغ عبر التّاریخ نظرة موجزة في الأصول والهویة، ط2

.13والنّشر والتّوزیع، ص

.13، صمحمد العربي عقون، الأمازیغ عبر التّاریخ نظرة موجزة في الأصول والهویة3
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 ّغرى بجایة، تیزي وزووهي تتواجد في منطقة القبائل الكبرى والصُّ : ةالقبائلی ،

.بومرداس، تیبازة، ومدن أخرى

وهي اللهجة المتحدثة في المناطق الشرقیة الجزائریة مثل الأوراس، :تشاویت

ولایة سطیف، بسكرة، قسنطینة، وكلمة خنشلة، سوق أهراس، و نسبة قلیلة من 

ا ، فهي تطلق على الشخص الذي یعیش في منطقة الأوراسوأمّ الشاویة لها دلالتین

ما زالت هجة الشاویة، ولحد الآنفهي تطلق على لهجتهم وهي اللّ الدلالة الثانیة 

.ها وامتلاكها لممیزات خاصة بهااللهجة الشاویة تحتفظ باستمرارها وتواجد

وتتواجد في منطقة الهقار، التوارق والصحراء عامة:الترقیة.

من قبل البعض "الشلوح"وتتواجد في الجزائر والمغرب، وتستعمل كلمة :تشلحیت

بني حوا، وهي تتواجد للإشارة إلى الأعراب، واللهجة الشلحیّة یتكلم بها سكان دائرة 

.في ولایة شلف وتتواجد أیضا في ولایة البلیدة وولایة بشار

وهي اللهجة المنطوقة في منطقة تیبازة في شرشال وبن صاف:الشناویة.

وهي الهجة التي یتكلم بها بنو مزاب في غردایة:المزابیة.

كلمة ترقیة جمع إمازیغن، إمازیغان، "أمازیغ"وقد ورد في قوامیس اللغة أنّ كلمة 

.وهي تعني سكان شمال إفریقیا

:غة الفرنسیةاللّ -4-5

التي كانت في سیة هي اللغة الفرنرى السائدة في المجتمع الجزائري اللغة الأخ

سیاسة الفرنسة التي حاولت بها رضت بالقوة تحت القدیم مفروضة بحكم الاستعمار، وفُ 

سلامي وتعویضها بالثقافة العربیة تاریخها الإحذف الثقافة العربیة ولغتها القومیة و 

.واللغة الفرنسیة 
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تأثیرات "الجزائریون والمسألة اللغویة"براهیمي في كتابها الإنت خولة طالب وقد بیّ 

رت إذ أنّ هذه اللغة قد عمّ «الاهتمام باللغة الفرنسیة على الواقع اللغوي الجزائري

لغ على الاستعمالات طویلا في المغرب العربي وفي الجزائر وكان لها التأثیر البا

واصل الیومي في بعض الأسر وقد ظلت هذه اللغة أداة العمل ووسیلة التّ اللغویة فیها

زا كبیرا في ستخلص من خلال ما سبق أن اللغة الفرنسیة أخذت حیّ ن1»المثقفة

.الاستعمالات اللغویة عند الجزائریین واعتبروها دلالة على التحضر والثقافة

ة الثقافة على اللغة الفرنسیة اللغة الأجنبیة الأولى في الجزائر وهي نافذة مطلّ وتعدّ 

اه ولم یقتصر استعمال اللغة الفرنسیة على الجانب الشفوي بین الأفراد بل تعدّ «العربیة، 

الإعلامي والمؤسسات الاقتصادیة وبعض الإدارات لیشمل التعلیم العالي إلى المیدان 

ة أهمها التعلیم غة الفرنسیة أصبحت تستعمل في میادین عدّ ؛ نستنتج أن اللّ 2»أیضا

.والمؤسسات الإداریة وفي الإعلام وحتى في السیاحة 

مكانة ها بقیت تحتلّ ذربوي فإنظام التّ ة قد عرفت تقهقرا في النّ غة الفرنسیّ وإذا كانت اللّ «

ا نتشارً ت الأكثر اِ حافة المكتوبة فالمجلاّ ة، وفي الصّ عاملات الاقتصادیّ مرموقة في المُ 

ة غة الفرنسیّ اللّ ، یمكن القول إذن أنّ 3»ةغة الفرنسیّ في الجزائر هي تلك المكتوبة باللّ 

تعلمها تحتل مكانة مرموقة في المجتمع الجزائري والعدید من الجزائریین یحاولون 

لأن الوظائف تقریبا ،لتحسین مستواهم التعلیمي الفكري والاقتصادي وحتى المعیشي

  .ةلغة الفرنسیّ كلها تتطلب الّ 

كریمة نعلوف، واقع استعمال اللّغة العربیّة في كلیة الحقوق طلبة السّنة الرابعة لسانس وأساتذتها، جامعة بجایة 1

.38، ص]2014-2013[أنموذجًا، 

، 02مجلة العمدة في اللّسانیات و تحلیل الخطاب، جامعة تلمسان، العددمحمد بلقاسم، التّعدّدیّة اللّغویّة في الجزائر،2

  .142ص

.40المرجع نفسه ، ص3
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:Dialecteمفهوم اللهجة -5

نساني، وهي أداة لتحقیق التواصل بین صال الاِ تواصل والاتِّ هجة هي شكل من أشكال الّ اللّ 

مختلفة ومتعددة في كل بلدان العالم مع هجة بمستویات أفراد المجتمع، وتتمیز اللّ 

ل هجات خصائصها، فهي تمثّ لهجة من اللّ اختلافات وفروقات في الممارسة، فلكلّ 

.انعكاسا لثقافة معینة، وموروثا وتقلید محلي

  : لغة-5-1

الولوع : لهجَ بالأمر لَهَجَاَ ولُهُوجَ، وأَلْهَجَ كلاهما أولع به واعتاده، واللّهج بالشيء«

فلان فصیح اللّهجة :ظَرَفُ اللسان وجرس الكلام، ویقال:بهواللّهْجَةُ واللّهَجَةُ بالشيء

فظ ، هي أسلوب اللّ «، أو 1»واللّهَجَةِ، وهي اللغة التي جُبِل علیها فاعتادها ونشأَ علیها

لهجة حازمة، غیر لهجته، طریقة :صفة التعبیر عن حالات نفسیة، وعن مضمون الكلام

واهر والعوامل المختلفة المتعلقة بحدوث صور من هجات علم یدرس الظَّ عبیر، علم اللّ تال

لسان عبارة عن نظام اجتماعي موجود ؛ نعني بهذا أنّ الّ 2»الكلام في لغة من اللغات

اس فیما بینهم، ویتخاطبون به، فتتكون ، أي الكلام الذي یتداوله النَّ داخل مجموعة لغویة

واصل والتفاهم فیما بینهم ویمكن لهجة معینة مستقاة من المحیط المعیشي، وتستعمل للتَّ 

.هجة هي لغة منشأ الفردالقول أنّ اللّ 

:اصطلاحا-5-2

لأَن یوظف في هجة أحد مستویات الاستعمال اللغوي، بوصفها نسقا قابلا تعني اللّ «

التواصل على طرائق وكیفیات مختلفة، تتدرج وفق مراتب لها بدایات ونهایات، على 

.520، باب اللاّم، ص2، دار الكتب العلمیّة، ج)ت. د: (لبنان.1أبن منظور، لسان اللسان، ط1

.1304م، دار المشرق، ص2008:، لبنان3المجلد في اللّغة العربیة المعاصرة،ط2



الفصل الأوّل                                                    ظاھرة الاحتكاك اللغّوي

35

غوي، كالموجود بین الكلام العادي والإعجاز فاضل في الإنجاز اللّ أساسها یقع التّ 

.1»القرآني

ة، ة صوتیّ غویة أو عادة كلامیّ أدیات اللّ هجة تأدیة من التّ اللّ ا سبق أنّ نستنتج ممّ 

ز عن غیره من الأنماط داخل غة الواحدة تتمیّ غوي داخل اللّ ستخدام اللّ و نمط من الاِ وه

هجة شكل من أشكال اللّ ة، وبهذا فإنّ غویة الخاصّ غة بجملة من الخصائص اللّ نفس اللّ 

.غوي الواحدظام اللّ الأداء داخل النّ 

سان هجة على اللّ أطلقت اللّ ل علیها ونشأ علیها، وقد بِ تي جُ هجة هي لغة الإنسان الّ اللّ «

تي ینشأ علیها هجة الّ الإنسان یكتسب اللّ ، یمكن القول أنّ 2»حدث بهاأو طرفه فهو آلة التّ 

.حدث بها مع من حولهتي یسمعها من حوله ویستعملها كلغة تواصل والتّ والّ 

من ة لمجموعة قلیلة من مجموعة أكبرها العادات الكلامیّ بأنّ «:فها البعض الآخرویعرّ 

.3»م لغة واحدة اس تتكلّ النّ 

ة یستعملها ة تواصلیّ هجة هي عبارة عن عادة كلامیّ اللّ ا سبق أنّ نستخلص ممّ 

ها باعتبار أنّ ها جزء من الكلّ نة یتواصلون بها، أي أنّ مجموعة من الأفراد في منطقة معیّ 

.ة من لغة أكبر منهامشتقّ 

:هجة من وجهینولقد ورد اشتقاق اللّ 

ه إذا تناول ضرع أمّ : هها مأخوذة من لهج الفصیح یلهج أمّ أنّ «:لالأوّ الوجه -

".ه، ولهج الفصیل بأمه یلهج إذا اعتاد رضاعها فهو فصیل لاهجیمتصّ 

.193نعمة الدهش فرحان الطائي، مقاربة سوسیولسانیة، ص1

.15، مكتبة الأنجلو المصریة، ص)دت: (القاهرة. عبد الغفار حامد هلال، اللّهجات العربیة، دط2

.27، ص عبد الغفار حامد هلال، اللّهجات العربیة3
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"انيالوجه الثّ - ة من لهج بأمر لهجا ولهوج یعني أولع به اعتاده أو شتقّ ها مُ أنّ :

1.»الولوع به: يءهج بالشّ أغرى به فثابر علیه، واللّ 

ة هجة فتكاد تنحصر في الأصوات وطبیعتها، وكیفیّ اللّ  اصف بهتي تتّ زات الّ ومن الممیّ 

هجة بصفات ز بیئة اللّ وتتمیّ «وتي هجات في الجانب الصّ صدورها، إذ تختلف بعض اللّ 

هجات الأخرى في اللغة المخالفة أو بعضها، صفات اللّ ة تخالف كلّ ة خاصّ صوتیّ 

ز أیضا بقلیل من صفات ترجع إلى بنیة الكلمة أو تتمیّ غیر أنّ اللهجة قد .الواحدة

.2»نسجها، أو معاني بعض الكلمات

هجات في الجانب الصوتي نستنتج من خلال مما سبق أن هناك اختلافات بین اللّ 

.وفي معاني الكلمات

:هجةغة واللّ الفرق بین اللّ -6

لهجة كلاهما ظاهرتان لغویتان ظاهرتان اجتماعیتان الهدف منهما تحقیق غة والّ إنّ اللّ 

هجة كون اللغة أسبق في لكن تختلف اللغة عن اللّ ،التواصل بین أفراد المجتمع الواحد 

نقول البلد فیه لغة :وجودها من اللهجة، فاللغة من نتاج المجتمع، ومنها تفرعت اللهجة

.هجاتواحدة لكن بعشرات اللّ 

عبارة عن مفهوم  غةاللّ «الأخیرة تعتبر سلوك كلامي تشمل منطقة معینة، إذ نجد أنّ  وهذه

بها، بل تشمل المكتوبة، الإشاراتغة المنطوقة منظومي شامل وواسع لا یقتصر على اللّ 

ة من عبیر كافّ صاحب عادة سلوك الكلام، كما یشمل صور التّ لتي تُ عبیرات اّ الإیماءات والتّ 

.26،صالمرجع نفسه1

.17، مكتبة الأنجلو المصریة، ص1992: القاهرة. 8أنیس، في اللّهجات العربیّة، طإبراهیم2
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غة كمفهوم شامل وواسع لا یقتصر مفهومها على ؛ فاللّ 1»تمثیل ورسم ونحت وموسیقى 

لغة (ى ذلك إلى الجانب الإیمائي الجانب اللّغوي الكلامي المنطوق فقط، وإنّما یتعدّ 

ر عبِّ ع في رسم لوحة یتواصل بها ویُ بدِ شكیلي الّذي یُ ان التّ ى الفنّ ، حتّ )الإشارات والحركات

.ل والموسیقيّ حت والممثّ ة ، كذلك للنّ ا لغة خاصّ راته مستخدمً وأفكاره وتصوُّ عن میوله

د عبر الأزمنة ر مستمر ومتجدّ غة في تطوّ غة نجد أنّ اللّ قنا أكثر في موضوع اللّ وإذا دقّ 

ة، إذ هو سمة غة یعود إلى طبیعتها الاجتماعیّ ر في اللّ طوّ والتّ «ستعملیها،وذلك حسب مُ 

لا یدّ لأحد على إیقافه، ة المختلفة فهي اندفاع مستمرّ الاجتماعیّ من سمات الظّواهر

درة لأحد على مخالفته أو الخروج عن ه لا قُ ووضع القیود والمعاییر في طریقه، كما أنّ 

ر بفعل العامل الاجتماعي وهو الاحتكاك بین الأفراد، غة تتطوّ یعني اللّ 2»وافق قتضى التّ مُ 

.د دائما بمجتمعهقیّ ه مُ ذي نشأ علیه لأنّ غویالّ ظام اللّ ق النّ یر وفوواجب على كل فرد السّ 

لتي تنتمي إلى بیئة ة اّ غویّ فات اللّ مجموعة من الصّ  «:هادها البعض أنّ هجة كما یحدِّ واللّ 

هجة جزء ة جغرافیة أو تاریخیة یشترك في هذه الصفات جمیع أفراد البیئة، وبیئة اللّ خاصّ 

منها ما یمثل خصوصیة لكنها تشترك في مجموعة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل

من الظواهر اللغویة التي تیسر الاتصال بین أفراد البیئات وتیسر فهم ما یدور بینهم من 

؛ نفهم أنّ اللهجة 3»أحادیث فهمها یتوقف على قدر الرابطة التي تربط بین هذه اللهجات

ن في مجموعة من أفرادها یشتركو و منطقة معینة ونجد بل علیها الفرد أهي اللغة التي جُ 

من كما یتدخل عامل الزّ .شریحة طریقتها الخاصة في الكلام الصفات اللغویة ، فلكلّ 

ا طبیعتها الذي یؤثر على اللغة بالإضافة إلى الموقع الجغرافي بالمنطقة التي أتیح لن

ي یحدثها وما یمیز بین لهجة وأخري هي الفروقات الصوتیة التبالقیام بعملة التواصل

.10، ص 2008.اللغة العربیة وتحدیات العصر، دطمحمود أحمد السید،1

.29، عالم الكتب، ص )دت(القاهرة، .محمد عید، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات للنثر والشعر، دط2

.16إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، ص3
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الفرد في غالب الأحیان وتختلف حسب الجرس الذي اعتادها ونشأ علیها، فمثلا تتمیز 

منطق القبائل بعدة لهجات حیث تختلف لهجة الشمال عن لهجة الجنوب وعن لهجة 

.الشرقما دامت تحقق التواصل والتعامل الاجتماعي رغم التمیز الجغرافي

اللغة واللهجة لا تقاس صلاحیتها بحسب التقدم أو «:كما یمكن أن نؤكد أیضا على أنّ 

التأخر في الزمن، بل والرقي أو التأخر في الحضارة بل بحسب قدرتها على أداء دورها 

الاجتماعي بین من ینطقونها، إذ تستجیب للتعبیر عن تجاربهم ومظاهر حیاتهم وتحقیق 

ولة حسب أنواعها لا یقاس حسب ؛ أي أنّ اللغة واللهجات المتدا1»الاتصال والتفاهم بینهم

درجة الرقي أو التأخر في الحضارة، إنّما ینظر إلى دورها الأساسي في المجتمع بین 

.ناطقیها ومستعملیها ما دامت تحقق التواصل بین أفراد المجتمع

، لخاصّ او  هجة فارق بین العامّ غة واللّ الفارق الموجود بین اللّ «إذن نخرج إلى مفاد أنّ 

، كما لا 2»لخاصّ عامّ والخاصّ لعامّ خاصّ تان فالعامّ الخصوص مسألتان نسبیّ والعموم و 

غة معتبرة قي انعدام أو غیاب اللهجة، أماّ ننسى أیضا الاختلاف في مسألة الاعتبار، فاللّ 

اللهجة فهي  المتغیرات التي تطرأ على اللغة الأساسیة التي تنتمي إلیها تلك اللهجات 

عن الفرق "غويخطیط اللّ التّ "في كتابها تتحدثّ ونجد نهاد الموسى قد . ادة بین الأفر المتداول

في أنّ الفصحى نظام معرب، أما والمُتمثّل ة الأساسي الموجود بین الفصحى والعامیّ 

تملك  )ةسمیّ الرّ غة اللّ (الفصحى أي أنّ  ؛العامیة فقد سقط عنها الإعراب بصورة شبه كلیة

سمة تجعلها قائمة لذاتها تمثل نظام وثبات قواعدها وقوانینها بینما العامیة منحدرة من 

.الفصحى تحمل طابع لغوي غیر متقن قابلة لكسر القواعد

ب تتشعّ  «اس إذ هجات في البلد الواحد حسب اختلاف طبقة النّ ونجد أیضا اختلاف اللّ 

ختلاف ا لاِ المنطقة الواحدة إلى لهجات مختلفة تبعً أحیانا لغة المحادثة في البلد الواحد أو 

.29، صالمرجع السّابقمحمد عید،1

.117، مكتبة النهضة المصریة، ص )دت: (القاهرة. أحمد كشك، اللغة والكلام أبحاث في التداخل والتقریب، دط2
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وقراطیة، وأخرى للجنود، وثالثة طسبقة الأر فیكون مثلا لهجة للطّ : هماس وفئاتطبقات النّ 

؛ أي اختلاف 1»...ن، وخامسة للبرادین، وسادسة للنجارینللبحارة، ورابعة للریاضییّ 

ا أنّ لهجة الرجال تختلف عن یضً لاحظ أبقاتفي البلدالواحد، كما نُ هجات حسب الطّ اللّ 

تي عوب الّ فقد یحدث في بعض الشّ «یني أو العرفيساء وهذا بسبب العامل الدّ لهجة النّ 

ساء أو یعیش فیها كلا الجنسین بمعزل عن الجنس الآخر جال بالنّ فیها اختلاط الرّ یقلّ 

ساء عن لهجة النّ جال ، أي تختلف لهجة الرّ 2»ةة أو تقالید اجتماعیّ تحت تأثیر نظم دینیّ 

ما زادت درجة الانفصال وعدم أي تكون درجة الاختلاف كلّ  ؛أو كبیر اا یسیرً اختلافً 

.الاختلاط بینهم

:ةمفهوم العامیّ -7

:لغة-7-1

ة من لهجة على غیر صحى، ما كان على لسان العامّ ة، خلاف الفُ ة من العامّ العامیّ «

ة، ومن الكلام ما نطق به هو المنسوب إلى العامیّ :سنن الكلام الفصیح، العامي

ة غة المشتركة، ولكن خاصّ كلم تتمیز بالخروج عن اللّ نمط من التّ «، وهو  3»ةالعامّ 

غة المشتركة عن اللّ ) ااجتماعیّ (م منخفضا ذي یعتبر هذا المتكلّ م الّ بموقف المتكلّ 

امل الشّ العام : ةالعامیّ «، 4»ةة، محلیّ ة، اجتماعیّ قة عائلیّ ص لاستعمالات ضیّ والمخصّ 

ة، ومن الكلام ي المنسوب إلى العامّ ا والعامّ جمیعً : ةقال جاء القوم عامّ ، یُ وخلاف الخاصّ 

.5»ة على غیر سنن الكلام العربيما نطق به العامّ 

.129علي عبد الواحد وافي، اللغة والمجتمع، ص1

.130المرجع نفسه، ص 2

  .629ص یط ــ مجمع اللغة العربیة،المعجم الوس3

  . 380ص ونان، معجم اللّسانیات،جورج م4

.142مد بلقاسم، التّعددیة اللّغویة في الجزائر، صمح5
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:اصطلاحا-7-2

هي تلك اللهجة المستخدمة في وقتنا الحالي والتي تنحدر من اللغة الفصحى المنطوق 

هي لغة الحدیث في الأغلب «ولقد عرفها البعض بها في عصر الفصاحة ولهجاتها،

[...]الأعم، ونادرا ما توظف في الكتابة ویكون هذا التوظیف مقصورا على العوام 

تتصرف بنیتها عن بنیة اللغة النموذجیة، وتخالفها في :والعامیة وإن كان لها قواعدها

ها تعضهم بأنها لغة غیر ضوابطها وأحكامها، وتتجاوز المعاییر المقررة لها، ولهذا نعت

، في حین وصفوا اللغة النموذجیة العربیة الفصحى بأنها اللغة incorrecteصحیحة 

theالصحیحة  incorrecte language«1.

أن اللغة العامیة هي لغة الناس عامة وهي لغة الشارع والتي تستعمل لما سبقمن خلا

في الحیاة الیومیة، لا تحددها قواعد، ولا تحتاج إلى التشكیل، وتقوم اللغة العامیة أو 

.الدارجة بتحریف أواخر الكلمات مما جعل البعض یشك في صحتها

الناس لتلبیة متطلبات الحیاة وتمثل اللهجة العامیة في الجزائر الأكثر استعمالا بین 

الاجتماعیة، وتتمایز اللهجة من منطقة إلى منطقة أخرى في الجزائر لكونها وسیلة 

للتواصل والتفاهم والتعامل الاجتماعي بین فئات المجتمع، فلهجة الشرق تختلف عن 

.الغرب، ولهجة الشمال تختلف عن لهجة الجنوب

كتسبها الفرد عندما یبدأ الكلام، فهي لغة الحیاة والعامیة أو الدّارجة هي اللغة التي ی

الیومیة بالنسبة لكل فئات المجتمع على اختلاف مستویاتهم ودرجاتهم العلمیة ومكانتهم 

الاجتماعیة، وبما أن اللغة العامیة هي الأم فهي لغة كل فرد جزائري، ومن الخصائص 

:التي تتمتع بها اللهجات العامیة

ویة أن یتكلم اللهجة بتلقائیة دون إتباع نظام محدد واعتماده ویقصد بالعف:العفویة

.على حركات إعرابیة، أي أنه یعبر عن فكرته بطریقة بسیطة

.629غة العربیة، صمعجم الوسیط، معجم اللّ 1
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ویقصد بها عدم إجهاد الفرد حین یتكلم بالعامیة إذ أنه یعبر عن فكرته :الاختزال

.باللجوء إلى الحذف و الإبدال والإدغام، التقدیم والتأخیر من أجل سهولة النطق

فالفرد حین یتحدث العامیة فإنه لا یلتزم بالأعراب لأنها لغة :سهولة الإعراب

.عفویة

:مثلة النفي وتتصف العامیة بأسالیب خاصّ 

)لم نأكل(ماكلیناش-

)لم نبحث( شما حوسنا-

)لم نشرب(ما شربناش-

:واختزال بعض الكلمات مثل

  ."هذه"عوض  "هاذي" -

"تيالّ "أو  "يالّذ"عوض  "ياللّ "-

لتي تتوزع على أربعة مناطق رئیسیة ة الجزائریة واّ هجات العامیّ ویتواجد عدد كبیر من اللّ 

اللهجة العامیة في الشرق الجزائري، وعامیات الجزائر الوسطى وضواحیها، :مختلفة هي

وعامیات الغرب الجزائري، إضافة إلى اللهجة العامیة بالجنوب 

:مفهوم القبائلیة-8

: لغة-8-1

یقال لكل جماعة من واحد قبیلة، ویقال لكل جمع من شيء واحد قبیل والقبیلة من «

ر، أي أصناف ولكل صنف منها قبیلةبنو أب واحد، یقال رأیت قبائل من الطی:الناس

والقبیلة اسم فرس سمیت بذلك على التفاؤل كأنها إنما تحمل قبیلة أوكأنّ الفارس الذي 
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الجماعة من الناس یكونون من الثلاث فصاعدا من قوم :القبیلعلیها یقوم مقام القبیلة و 

شيء كالزیح والروم والعرب ویكنون من نحو واحد، وبما كان القبیل من أب واحد 

.1»كالقبیلة

:اصطلاحا-8-2

، یتحدث بها سكان هي لهجة من الهجات اللغة الأمازیغیة)takbaylith(اللهجة القبائلیة 

ملایین ، وهیمن 5منطقة القبائل بشمال الجزائر، ویقدر عدد المتحدثین بها بأكثر من 

أكثر لهجات اللغة الأمازیغیةانتشارا وفي الجزائر هي اللهجة الثانیة بعدد متحدثیها بعد 

وزو، بجایة، تیزي :، ومن المناطق الأكثر استعمالا للهجة القبائلیة نجدالشاویةاللهجة 

.بویرة، بومرداس، وتختلف اختلافا بسیطا في بعض الكلمات

ي حددناها، بل أیضا بوادي لا یقتصر استعمال هذه اللهجة على منطقة القبائل الت«

وسطیف، فالقبائلیة لا تملك حروفا )بجایة(وكل المناطق الواقعة بین بوجي الساحل

ها أدبا سوى الأناشید الدینیة خاصة بما یمكن أن تعكسه أصواتها، ولا تكتب ولیس ل

.2»والشعر الملحون اللّذان یتم نقلهما شفویا

وعندما یقوم المرابطون المتعلمون الوحیدون في البلد، بكتابة عقد أو رسالة فإنهم «

یستعملون اللغة العربیة دائما، وهم عادة ما یلجؤون إلى حروف هذه اللغة، كلما أرادوا 

.3»ائلیة تدوین كلمات باللغة القب

.351، باب القاف، ص2ابن منظور، لسان العرب، تهذیب لسان العرب، ج1

، 1، ج2013:دار الأمل.مخلوف عبد الحمید، دط:لورنو، منطقة القبائل والأعراف القبائلیة، تر.هانوتووأ. أ 2

  .524ص

.524المرجع نفسه، ص3
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مسألة تصنیف اللغة البربریة لم یتوصل إلى حلها علماء فقه ا سبق أنّ نستنتج ممّ 

اللغة، وإنّ ما یمكن قوله في ظل الوضع الحالي للعلوم فإنّ البربریة إن لم تكن لغة سامیة 

.فقد خضعت على الأقل لتأثیراتها المعتبرة

حافظت اللهجة القبائلیة على الأصوات الأولى والدلالات الصحیحة رغم دخول بعض وقد 

الألفاظ العربیة في لهجتها والتعبیر الممزوجة باللهجة العربیة العامیة أو العربیة الفصحى 

:ومن أمثلة ذلك نذكر

.)الصبر(صْبَرْ -

).الحزن(لَحْزَنْ -

).معصرة الزیتون(لْمْعَاصَرَة -

).البارحة أتیت ولم أجدك(سیغْدْوْلاَشِیكْ البارح أُو -

).تجي غدوى ولا لالا(أَدَاسَتْ غَدْوَىنَغْ أَلاَ -

لاحظ تداخل وتأثر القبائلیة بالعربیة بشكل كبیر، وذلك بسبب من خلال هذه الأمثلة نُ 

.حدوث احتكاك قریب بین القبائلیة والعربیة

:الأمازیغیةالعلاقة بین العربیة و -9

أشارت مصادر مختلفة إلى أنّ إفریقیا قبل الفتح الإسلامي كان بربریا وأنه كانت اللفة 

الأمازیغیة بلهجتها، لكن التاریخ لم یثبت بأن القدماء قاموا باستعمال اللغة الأمازیغیة في 

الخطابات الرسمیة ولا في الإدارة، وقاموا بتهمیش اللغة الأمازیغیة، ولكن مع قدوم العرب 

یون تعاملوا مع العربیة بشكل لیها قاموا بإعطاء قیمة وطنیة للأمازیغیة، وحتى الأمازیغأ

ولم یقوموا بإهمالها واستعملوها في حیاتهم، كما لعب الأمازیغ دورا مهما في الأندلس جید

خاصة في تعریب الأندلس، إذ ساعدوا العرب على الحصول على مكانة  مهمة في 
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القرآن الكریم، ویمكن اعتبار اللغة العربیة و اللغة الأمازیغیة في المجتمع خاصة أنها لغة

وضعیة نعایش والتكامل ولقد عامل القدماء العربیة لمیزة خاصة لارتباطها بالقرآن، 

فالعربیة توصلنا بوصلنا بماضینا وتراثنا الدیني، وبدأ تعایش اللغة الأمازیغیة مع الفصحى 

قرنا وذلك بعد حلول اللغة العربیة محل اللغة اللاتینیة، ولهجاتها ما یزید عن خمسة عشر 

إذ عمل الحمادیون في بجایة والزّیانیون في تلمسان على ترسیم وتجسید اللغة العربیة 

كلغة رسمیة، مع الاحتفاظ باللهجة الأمازیغیة كلغات وظیفیة في شؤونها الخاصة، 

جیا ن للتراث الجزائري رصیدا لغویا لهواعتبروها ثروة لتراثنا المتعدد المصادر، وبهذا یكو 

یر من ویظهر هذا التعایش في كث.وإثراء الثقافة الوطنیةمشتركا للمجتمع الجزائري ككل

بقرة "فمثلا نجد ثقافة معینة تؤدى بلغات متنوعة، مثل قصة المجالات مثل الأدب الشعبي

، وقداسة لشعبي الجزائريذاتها في الفكر اأي أنها، فهي مجودة بكلى اللغتین "لیتامىا

الأولیاء الصالحین، واحترام تقدیر شیوخ المساجد والزوایا، وقصص وأحاجي وألغاز 

الجدات فهي كلها واحدة، لذا فإن هذا التعایش اللغوي بین الأمازیغیة والعربیة الفصحى 

.ایجابیا

وذلك حینما وهناك من اللسانیین من یرى أن اللغة العربیة هي أخت اللغة الأمازیغیة، 

نقوم بالنظر إلى القوامیس القدیمة الأمازیغیة سنجد أنّ من ألفاظها العربیة وتتشابه في 

البنیة الصرفیة والدلالیة وتتقاسم عدة خصائص مثل التعریف التنكیر، التذكیر والتأنیث، 

"كلّ "والتي تعني بالعربیة "إكَل"بالعربیة، وكلمة "یقرأ"التي تعني "ارْ إقَّ "مثلا كلمة 

، هناك علاقات طبیعیة كثیرة بحكم الأصل الواحد والبلد الواحد، وتتواجد )...الجمیع(

جذور كلمات عدة مشتركة بین اللغتین، رغم أنّ هناك من یرى أن اللغة العربیة دخیلة 

على اللغة الأمازیغیة وأمها أخذت مكانتها ومواطنتها، ولكن حسب رأي فإنّ اللغة العربیة 

للغة الأمازیغیة، وذلك أنّ كلا اللغتین تحددت مجالاتها، ولم یمنع القرآن الكریم لا تصارع ا

وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمّوَاتِ واَلأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ  ﴿: استعمال اللغات الأخرى بحكم هذه الآیة
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غة تي تعادي اللّ لّ ة هي ا، وفي الوقت الحالي فإنّ الفرنسیّ ]22:الروم[﴾أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ 

غتین في بعض ة بدأت الاستحواذ على كلا اللّ وذلك أنّ الفرنسیّ  ؛ةغة الأمازیغیّ ة واللّ العربیّ 

ة كلغة علم راقیة لغة الفرنسیّ ظر إلى الّ سات، ولكن في الوقت نفسه یمكن النّ من المؤسّ 

یجب انتهاكها ة حقوق لاغة الأمازیغیّ یاحة واللّ ة في مجال السّ یجب الاستفادة منها خاصّ 

.والاعتداء على شرفها



)دراسة میدانیة(



:الفصل الثاّني

التعایش الّلهجي و انعكاساته في اكتساب الّلغة العربیة الفصحى

.مفهوم اكتساب اللغة-1

.أقسام اكتساب اللغة-2

.نظریات مفسرة لاكتساب اللغة-3

.التعریف بالدراسة المیدانیة-4

.وصف المدونة-4-1

.نبذة تاریخیة عن مدینة بجایة-4-2

القبائلیةالجمل المتعایشة بین العربیة العامیة و -5

).كلمتین(الجمل التي فیها تعایش بین القبائلیة والعربیة العامیة -5-1

).أكثر من كلمتین(الجمل التي فیها تعایش بین القبائلیة والعربیة العامیة -5-2

.التّحلیل اللساني الاجتماعي للمدونة-6
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قبل أن نتطرّق إلى الدّراسة المیدانیّة لهذا الموضوع، لا بًدّ أن نقف أوّلاً على أهمّ 

":الاِكتساب اللّغوي"مُصطلح، ألا وهو 

والتكلم لما غة لا یشك أحد أن اللغة مكتسبة ولیست بالفطرة، فلو فطر الإنسان على اللّ 

دا بملكة تعینه على یولد مزوّ الطفلت البحوث الحدیثة أنّ ولقد أكدّ «اختلفت وتعددت اللغات 

في حال مرض أو كتساب اللغة كاملة في مرحلة وجیزة لا یتجاوز الخامسة من عمره إلاّ ا

، فإن عن البشر وهذه الملكة تهیئه لتلقي لغة معینة في المجتمع یقدر له أن یعیش فیه هعزل

،وهكذا م الانجلیزیةوإنعاش في مجتمع انجلیزي تكلّ ،عاش في مجتمع عربي تكلم العربیة 

أي أنّ الإنسان یكتسب لغة معینة من محیط الذي ؛ 1»فالملكة إذا لیست خاصة بلغة بعینها

تساب لغة الأم أو لغة یعیش فیه والذي ولد فیه، ویساعده في ذلك ملكة لغویة تعینه على اك

.یتم في مراحل مبكرة من الحیاةاكتساب اللغة إلى أنّ ونشیر بذلك أخرىثانیة 

ا یسمع أنه استخرج ممّ  ذلك ده هذه البحوث عامل إیجابي في الاكتسابإن الطفل كما تؤكّ «

بها، ومن ثم فلا أحد أبسط القواعد وأكثرها عموما، قواعد تناسب المرحلة اللغویة التي یمرّ 

ا یساعده على اكتساب فل یعید ویصوغ ما یسمعه من حوله ، ممّ ؛ فالطّ 2»مه هذه القواعد یعلّ 

اللغة من المجتمع الذي یعیش فیه كما یمكن اعتباره تطورا طبیعیا لغویا یمر به كل طفل 

.لاكتساب نظام لغوي كامل

احبة صَ ى كذلك قواعد السلوك الاجتماعي المُ ، بل یتلقّ ولا یكتسب الطفل قواعد لغته فحسب«

ت الحیاة في البیت أوفي المدرسة متدوم ما دالهذا النشاط اللغوي ، واكتساب اللغة عملیة نموّ 

غة و في نفس الوقت یكتسب السلوك الطفل یكتسب الل؛ أي أنّ 3»أو في العمل

.11الفكر العربي، ص، دار 1998: القاهرة. محمد حسن عبد العزیز، مدخل إلى علم اللغة، دط1
.11المرجع نفسه، ص2
.12المرجع نفسه، ص3
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ربطه بنشاطه اللغوي، وعملیة اكتسابه تتواصل بالنمو وتدوم بدوام محیطه ذییالاجتماعیال

.الاجتماعي

:كتسابمفهوم الا -1

  :لغة 1-1

زق وأصله الجمع ــــ كَسَبَ یَكْسِبُ، كَسَباً :كَسَبَ « .1»الكَسب طَلب الرِّ

، والمقصود من الآیة الكریمة أنّ تْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾﴿ لَهَا مَا كَسَبَ :وفي قوله تعالى

".اكتسبت"، وعن السیئة بـ "كَسَبَ "حسنة حین عبر عن ذلك بـ الإنسان كسب 

:اصطلاحا-1-2

یقصد باكتساب اللغة العملي غیر الشعوریة، وغیر المقصودة التي یتم بها تعلم اللغة الأم «

وذلك أنّ الفرد یكتسب لغته في مواقف طبیعیة وهو غیر واع بذلك ، ودون أن یكون هناك 

اكتساب ؛ بمعنى أنّ 2»ذا ما یحدث لأطفال یكتسبون لغتهم الأولى هتعلیم مخطط له و 

اللغةیتم بطریقة عفویة دون تخطیط مسبق، وأنّ الإنسان یكتسب لغته  من محیطه ومن 

.المجتمع

:أقسام اكتساب اللغة-2

:اكتساب اللغة غیر اللفظیة–2-1

حة تطورا سریعا مع نمو یْ ر هذه الصَّ طوّ یاة عند الطفل بصیحة المیلاد، وتتبدأ مظاهر الح

الطفل حتى تصبح معبرة عن بعض رغباته، وتصبح وسیلة من وسائل اتصاله مع أمه أو 

.64لسان العرب ، ص منظور ،ابن1
.13، ص2013، جامعة مالك إبراهیم ، "لة البحث في علم النفسجم"اكتساب اللغة، في مزیدة بخاري ،و 2
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إنّ الطفل العادي یستعمل سبعة أصوات مختلفة متباینة ، ویزداد عددها إلى سبعة .مربیته

.1»سنوات 6أو  5وعشرین صوتا بعد أن یبلغ 

:اكتساب اللغة اللفظیة-2-2

وهذا مقاس الانتقال من غیر .ل بالكلام من العمر خمسة عشرا شهرا بالتقریبیبدأ الطف«

:اللفظیة إلى اللفظیة

یكون فهم الألفاظ التي یستعملها الطفل قاصرا على ذوي قرباه المتصلین به، بل إذا ألاّ -1

.كانت ألفاظه واضحة ومفهومة للآخرین

یتأخر النمو اللفظي عند بعض أن ترتبط ألفاظ الطفل ارتباطا صحیحا بمعانیها وقد -2

، أي أنّ الطفل یكتسب اللغة اللفظیة  2»الأطفال إذا لم یجدوا ما یدفعهم إلى الكلام 

فل في هذه المرحلة من حوله ویحاول استیعاب ما یسمعه و إعادة والنطق به ، فالطّ 

.طریق الأم نسرته خاصة عیكتسب لغة عن طریق محیطه وأ

:لاكتساب اللغةالنظریات المفسرة -3

إنّ موضوع اكتساب اللغة شغل معظم تفكیر اللغویین والنفسانیین، وهذا ما أدى إلى 

هذه النظریات ة نظریات حول كیفیة اكتساب الكائن البشري للغة ، ویمكن تصنیف طرح عدّ 

:إلى أربعة فئات وهي

:BehaviroristicTheriesالنظریة السلوكیة -3-1

  .184ص ، 1982:المملكة العربیة السعودي، جامعة الملك سعود،النفسيعبد المجید، علم اللغة د منصور ،مأح1
  .184ص ،عبد المجید، علم اللغة النفسيأحد منصور ،2
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1»ر بمثابة كلام الفرد مع نفسه ، أو بتعبیر آخر هو الكلام ناقص الحركةعملیة التفكی«

النظریة في معالجة النمو اللغوي، وتهتم هذه"الكلام والتفكیر"ولذلك قام بنشر فصل بعنوان 

ئ التعلم مثل التقالید والمحاكاةإذ تعتبر أن النمو اللغوي یحصل فیه تغیرات وتدخلات من مباد

.التدعیم والتشكیل

وهي تكاد تبلغ معنى الاكتساب ، إذ تشمل النشاطات التقلید والمحاكاة ویكاد القول إن عامة

أنّ المحاكاة أهم عامل في اللغة عند «:اللغویة والحركیة والسمات الشخصیة ویقول برییر

ل الأول والأكبر في أنها العام«:، ویرى شترن2»الفرد، وأنها المرحلة الحساسة في هذا التعلم

؛ بمعنى أن للمحاكاة والتقلید دور هام في عملیة التعلم اللغات واكتسابها ، فإن 3»تعلم اللغة

ویقول كل من .المحاكاة تعمل على زیادة وتیرة لغة الفرد والتي تبدأ عن طریق التقلید

بعض أنّ «بإجراء بحث على نظریة المحاكاة واكتساب اللغة احین قام"تیلوجي"و"براون"

4»ي أعمارهم المبكرة كانت عبارة عن محاكاة لكلام الأمالجمل التي یستخدمها الأطفال في سنّ 

للتقلید دور هام في اكتساب اللغة كما أن للأسرة والمجتمع دور ، من خلال ما سبق یظهر أنّ 

.بهرئیسي یساعد الطفل في اكتساب لغة المجتمع وذلك عن طریق تقلید ومحاكاة ما یحیط

:NativistTheorisالنظریة الفطریة -3-2

وهي التي تفسر اكتساب اللغة على افتراض توفر موهبة فطریة بیولوجیة لدي الإنسان 

.للتعلم خاصة باللغة

النفس العام، جامعة أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في علم،"الطفلقیاس الكفاءة اللغویة عند "قادري حلیمة، 1

.63، ص)2009-2008(:وهران
.64ة اللغویة عند الطفل ، ص قادري حلیمة، قیاس الكفاء2
  .64ص ،المرجع نفسه3
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه4
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، روثر Krashen، كراشن Cook، و كوك Chomskyومن عادة الإتحادتشومسكي

إن الإنسان یولد مزود بقدرة على اكتساب اللغة ودلیل ذلك وجود « ... Rutherfordفورد 

لدى البشر بغض النظر على الخلفیة اللغویة Unisversalslanguageعمومیات اللغة 

؛ فالإنسان یولد ومعه خاصیة الاكتساب والتعلم وذلك عن طریق 1»والجنسیة والعرقیة والبیئیة

.واصلاللغة والتي یستعملها للتّ 

؛ أي أنّ 2»وجود أجزاء بیولوجیة في دماغ الإنسان مسؤولة عن اكتساب مكونات اللغة«

الإنسان یملك أعضاء جسمه تساعده على اكتساب عناصر معینة و تسهل علیه عملیة 

.الاكتساب

:ولقد اعتمد تشومسكي في دراسته للاكتساب على قواعده عمومیة مستمدة من مصدرین

 المصدر النظريTheory- Driven:

وفیه یدعوا تشومسكي إلى ضرورة وجود معرفة لغویة كامنة سابقة تفسر سرعة اكتساب اللغة 

،وأنّ المؤثرات الخارجیة غیر قادرة على اكتساب اللغة وتولیدها وفق القواعد اللغة السلیمة 

د عامة وأنها مبادئ مجردة تقید استعمال اللغة وتتألف من قواعد خاصة بلغة معینة وقواع

.تشترك فیها كل اللغات الإنسانیة

 المصدر التجریبيData ــــDriven: ویهتم هذا المنحى بدراسة البنى السطحیة

لتحدید تباین اللغات واختلافها واستخلاص قواعد خاصة وعامة تفسر هذا ،للغات شتى 

.التباین

جامعة عقلة محمد  الصمادي ،فواز محمد عبد الحق، نظریات تعلم اللغة واكتسابها، تضمینات لتعلم العربیة وتعلیمها، 1

  .164ص،الرموك
.164،صالمرجع نفسه2
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مما سبق یمكن القول أنه من الضروري امتلاك معرفة لغویة مخزنة تساعد على اكتساب 

اللغة وذلك وفق قواعد وبنى سطحیة لغویة ،ویمكن القول أن المصدر التجریبي یساعد 

.المصدر النظري ویدعمه بنتائج واقعیة ،والمصدر النظري بدوره یساعد في فهم هذه النتائج

:CogintiveTheoryرفیة النظریة المع-3-3

تهتم هذه النظریة بالعوامل الداخلیة المنظمة وخاصة بدور العملیات المعرفیة العقلیة في 

.اكتساب اللغة وتعلمها

وقد قامت هذه النظریة على نتائج بحوث علم النفس وعلم النفس اللغوي ، ومن المبادئ 

«:التي قامت علیها هذه النظریة

 إنّ التعلم مهارة معرفیة معقدة تتضمن استعمال أسالیب متنوعة للتعامل مع المعلومات

.ة اللغویةو للتغلب على محدودیة الق

 إنّ تعلم اللغة یعني تعلم المهارة اللازمة لذلك ،وهذا یتطلب ممارسة جمیع جوانب

یا المهارة حتى تصبح متكاملة كأداء لغوي طلق وسلیم إلى أن یصبح الأداء آل

Automatized.

 هناك إعادة ترتب وتقویم مستمران للتمثلات الداخلیة تتزاید مع قدرة المتعلم للغة  حیث

.1»ترتب التمثلات اللغویة  حسب سهولتها أو صعوبتها

:عوامل نجاح عملیة الاكتساب-3-4

وهو عملیة نمو داخلیة لاشعوریة تشمل جمیع جوانب الكائن الحي، وهو :النضج

.في عملیة التعلم الواعيضروري 

.167صالعربیة وتعلیمها،واكتسابها، تضمینات لتعلم، نظریات تعلم اللغةعقلة محمد  الصمادي1
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یساعد في عملیة الاكتساب وهو مرتبط بالنمو العقلي هو عامل نفسي هام :الاستعداد

.والعضوي والوجداني والاجتماعي

إنّ الفهم عامل أساسي في عملیة الاكتساب والتعلم ،ولا یتحقق إلا إذا توفرت :الفهم

لي ،ویقصد به ضرورة وجود لغة التجانس في النظام التواص:هذه الشروط ومن أبرزها

.مشتركة واحدة بین الطرفین حتى تحدث الاستجابة الملائمة

ل ،فهو استمرار لفعالتي تقوم علیها عملیة الاكتسابوهو من الأساسیات:التكرار

.،مما یجعل الذاكرة قادرة على استیعاب المفاهیمالعلاقة بین المثیر والاستجابة

:المیدانیةراسة الدّ التّعریف ب-4

تتمحور دراستنا المیدانیة على موضوع بالغ الأهمیة، وهو رصد واقع التعایش اللهجي 

وكیف یؤثر هذا التعایش على اكتساب الّلغة العربیة الفصحى "بجایة"الموجود في منطقة 

.ومختلف اللهجات في هذه المنطقة التي تنفرد وتتمیز بتنوع لهجي

:وصف المدونة-4-1

هي  2018/2019العینة التي اعتمدنا علیها في دراستنا المیدانیة خلال السنة الدراسیة 

عینة عشوائیة ركّزت على الجانب المنطوق، تضمّ مجموعة من الجمل والعبارات لمجموعة من 

الأفراد متعدّد الثقافات و المستویات، حیث تشمل هذه المدونة على دراسة وتحلیل هذه الألفاظ 

تعملة والمتداولة في الحدیث الیومي قصد الكشف عن الواقع المعاش بین العربیة العامیة المس

، والتطرّق إلى الأسباب التي أدّت إلى هذا المزج اللّهجي "منطقة بجایة"واللّهجة القبائلیة في 

.بین الأفراد وأثر ذلك في اكتساب اللّغة العربیة الفصحى

هذا المزج بشكل كبیر یتواجد خصوصًا في وسط المدینة ومن المناطق التي یكثر فیها

".سیدي أحمد"، وبعض سكان من "la place guidon"و" باب اللوز"كمنطقة 
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من شهر مارس إلى شهر ماي، الممتدّة وقد قمنا بجمع المدوّنة في الفترة الزمنیة

واعتمدنا طریقة التّدوین في جمع المادّة لكي نحقّق الأمانة والصّدق  في نقل الواقع المُعاش 

.كما هو في المجتمع، بالإضافة إلى وسائل ملموسة كالملاحظة والمشاهدة

:منطقة بجایةة عن نبذة تاریخیّ -4-2

كلها أسماء تذكّرنا بماضي تاریخ "یةالناصر "، "بوجي"،"صلداي"، "بقایث"مدینة بجایة 

.حافل بالمجد والفن

وتقع مدینة بجایة في جهة شمال الجزائر، یحدها كل من جیجل شرقا، البویرة غربا وسطیف 

وبرج بوعریریج جنوبا، تتسم بمناخ متوسط حیث یكون معتدلا في فصل الصیف وباردا ممطرا 

اتیجي الهام، كما تتوفر الولایة على حظیرة في فصل الشتاء بالإضافة إلى موقعها الاستر 

وطنیة مصنفة عالمیا وهي الحظیرة الوطنیة لقورایة إضافة إلى شریط ساحلي خلاب ومیناء 

صید وآخر تجاري، علاوة على ذلك تصنَّف الولایة ضمن الولایات السیاحیة الأكثر زیارة 

  .ة لتراثها الحضاري والثقافي التي استمدتها في عصورها الزاهر 

كما أصبحت قبلة للعلماء والمفكرین ومیدانا للإبداع العلمي حیث تخرّج منها أعلام 

، والعالم الریاضي الإیطالي"أحمد بن بادیس"، "ابن سینا"، "ابن خلدون"كثرین منهم تجد 

"....فلیوناردو بیزة"

وعلى رأس  «وكل هذا یؤكّد على أهمیة بجایة والمكانة العلمیة التي كانت تتمتع بها 

هذا الزخم الحضاري والتاریخي وبما تمتلكه بجایة من رصید ثقافي، لا یسعنا إلا تشجیع هذا 
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المولود الإعلامي الثقافي الجدید الذي یشكل فرصة للرقي بالثقافة البجاویة للمزید من التألق 

.1»الإشعاع في سماء الثقافة الجزائریة و 

بجایة كبقیة مدن المتوسط أقام فیها الفینیقیون، الرمان، الوندالوالبزنطیین خلال عصور «إنّ 

غابرة في أعماق الماضي، وعرفها المسلمون حین أصبحت عاصمة للدولة الحمادیة، حیث 

عاصمة لهم في القرن الخامس حكمها الرومان بعد تغلبهم على قرطاجة وثم اتخذها الوندال 

میلادي، وتعاقب على حكمها البربر وسلالات المسلمین الحاكمة كالأمویین والعباسیین ثم 

إذ أصبحت عاصمة الحمادیین واحتلها الإسبان واستعمرها الفرنسیون إلى .العثمانیین

.2»الاستقلال

عرف اللّغة العربیة إلاّ بعد وهذا یعني أنّ بجایة مرّت علیها فترات تاریخیة عدّة ولم ت

مجيء الفتوحات الإسلامیة ودخول الإسّلام إلیها، وبالتّالي اعتنقوا الدّین الإسلامي فاختلطوا 

بالفاتحین واضطرّوا إلى تعلّم اللغة العربیة باعتبارها لغة الدّین والتعامل، ولكنّهم لم یستطیعوا 

البربري الأمازیغي آنذاك لم یكن معتادًا على أن یُجیدوا اللّغة العربیة بإتقان لأنّ اللّسان

أي  ؛)البربر والفاتحین(الأصوات العربیة، وهنا تكمن عملیة التأثیر والتأثر بین كلا الطرفین

غزا العرب الشّمال الإفریقي وفتحوه، :تعرّبوا وأصبحوا جزء من ثقافتهم، ویقول أحد المؤرّخین

الشرقیة، وأخضعوا البربر لإمارتهم حینًا من الدّهر ثمّ وأسّسوا به إمارة عربیة تابعة للخلافة 

.أخذوا كعادتهم یسترجعون قوّتهم العربیة ویعملون للاستقلال 

وقد أدى هذا الاختلاط والتفاعل الموجود بین العربیة والأمازیغیة إلى بروز نمط تواصلي یتمثل 

.في الواقع المعاش حالیا بین العامیة والقبائلیة

ثقافة لولایة بجایة، صادرة عن مدیریة ال2012-01/2011بجایة تتزود بمجلة ثقافیة، قطب التاریخ للحضارة والثقافة، رقم 1

.01، ص تب مقر ولایة بجایةمك100مجمع :العنوان

الدفع بشدة:الزخم*
44كریمة نعلوف، واقع استعمال اللغة العربیة في كلیة الحقوق ، ص2
.
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خصائص التي تتمیز بها مدینة بجایة والتي كان لها دور فعّال في تطور الأعمال ومن ال

:العلمیة نذكر

 تواجد طائفة أندلسیة قویة شرعیة خاصة بعد تواجد الموحدین في اسبانیا ثم في الثالث

.عشر عند استرجاع أراضیها

 الأمنیةالتطور الاستثنائي السریع للتجارة العالمین بسبب الفوائد الجمركیة و.

 أمراء العلم(المستوى العلمي العالي المشهور للدراسات الدینیة وذلك بدایة بتعلم.(

 ّعها على الطریق الاسباني ــــ المشرق ــــ خاصة للقیام  لمناسك المراحل التي یجب تتب

.1الحج و لمتابعة التكوین

:الجمل المتعایشة بین القبائلیة والعربیة العامیة-5

)كلمتین(:الجمل التي فیها تعایش بین القبائیة والعربیة العامیة-5-1

معناها بالعربیة الفصحى الجمل بالعربیة العامیة والقبائلیة

صباح الخیر )كیفیة النطق(صْبَاحْ لْخِیرْ 

 ع ع

01

لا تأكل بشكل جید Bienkeliمتكلش

ق                  ع ع

02

هي أیضا تشكرك memهي قالتلكmerci

ع ع

03

حاتمفلَ كان  Awid حاتیأعطیني المف

ع عق               

04

یكفي كلاما یا إخوة Dayenichat  ألخاوالهدور

ع عق                             

05

أقول لك من الآخر ابتعدي عني Amdinighملّخَرْ بعدی 06

-»زكریامفدي «قصر الثقافة -2007أیار /مایو 31أذار إلى /مارس13ن خلدون بین الجزائر والأندلس، من ابمعرض 1

.140الجزائر،ص
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ع عق                        

یتكلم معي بكل برودة Ehdriyid ْبَالبَارَد

ع عق                

07

جاءتني فكرة في رأسي arouyiwqS3igh gلْفَكُرَة

ع عق                            

08

حتقارلا أرى نفسي بدرجة الا Ozaregharaimaniwمَحْقُور

ع عق                                   

09

!یا ترى أین حظي kandaیَادْرَى lazahriw

ق             ع ع

10

لم أجني بیتا Akham outhidejnigh) ْأدَجْنِیغ(

  ق

11

واالله شيء لطیف أنه یفكر بي lekeیَخَمَم فِیَاgentillواالله 

ع      قع 

12

laلازمتسعوت  ایجبأن تكون صبورً  patcience

ع ع

13

أتحسب نفسكتعرف كل شيء asnatTلْعَبْهَایَ 

 ق          ع.ع

14

عاملك بثقالة makikthwathAغثقیل

  ع.ق              ع

15

لم یتصرف بلباقة أثناء مشینا في 

الطریق

I3lagh)تبهدیلة( gvrid

  ع               ق.ع

16

أنا هنا في الجوار فقط Aqliyidayi kan)قلحومة(

 ع.ق                 ع           

17

أسافر أبدانبت كالشجرة لم  edemghigh)شَجرة(أمْ 

 ع              ق.ع

Jamais voiyagigh

18

cvكفاشamon amiazul  مرحبا یا صدیقي أأنت بخیر

ع.ق                        ع   

19
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أتركوه یرتاح إنّه عجوز  damgharخلوه یرتاح

 ع                ق.ع

20

أنظر إلى القائمة جیدا كم علامتي bienشوف la list) ْشْحَال(idewigh

 ع         ق.عع.ع

21

لا تتعامل مع الخائن othtxalataraأكْ )لْخَایَنْ (

 ع                   ق.ع

22

فلیعنك االله أكْمِعِنْ ربِّي

 ع.ع

23

لا علیك هذا ما في الأمر ع       ق.عdayenigllan)مَعْلِیشْ ( 24

والفرحة الثانیة wisssnathوالفرحة

 ع            ق.ع

25

هل كل شيء ما یرام غائبة ulachikam خیرغیر

 ع.ق               ع      

26

هناك أناس لا أتكلم معهم بالأحرى J parle pas avec

eux) ْلَعْبَاد(omalan

 ق      ع.ع

27

أن التي أخطأت Nkkiiygheleten

  ق             

28

ثلاثون سنةأنا أبلغ من العمر  s3ighثلاثین سنة  gel3imriw

 ق

29

لا أجد صعوبة في تعلم الفرنسیة normalنقراfrançaisشغل

  ع.عع.ع

30

لا بأس في الأمر Normalما فیها والوا

  ع.ع

31

أنتم بخیر cvونتوما

 ع.ع

32

إذن یوجد فیها طعام Imalaفیها لماكلة

  ع.ع

33
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نتمنى الخیر للوطن Ithmourth ْلْخِیْرNssaram

 ع           ق.ق           ع       

34

نه وردت فیها مجموعة من الملفوظات من خلال ملاحظتنا وتحلیلنا لهذا الجدول نفهم أ

التي لا تتعدى أكثر من كلمتین، حیث نشأت في ظل الاستعمال الاجتماعي المتداولة والجمل 

.بین أفراد منطقة بجایة

عبارة عن خلیط لهجي تواصلي یضم كل من العربیة العامیة واللهجة القبائلیة    إذ  وهي     

والفرحة «:التي تعني أتركوه یرتاح إنه عجوز، وعبارة»damgharخلوه یرتاح«نجد عبارة 

wisssnath«ضف إلى ذالك إذا .التي أصلها الفرحة فرحتان، كلها تعبیرات لغویة تواصلیة

رى نجد معظم الجمل في الجدول طغت علیها القبائلیة مقارنة بالعامیة  تناولنا ملاحظة أخ

:نحو

.، الكلمة الأولى والثالثة قبائلیة أمّا الثانیة عربیة عامیةإثْمُورْثْ نْسَرَامْلْخِیرْ 

123

.أَلخَوَاهنا معظم الكلمات هي قبائلیة إلاّ كلمة :دَیَنْ إشَاطْ لَهْدُورْ أَلْخَوا:وفي عبارة

نفهم إذن أنَّ نتیجة حضور وتواجد اللهجة القبائلیة بكثرة من ناحیة الاستعمال والتداول 

.الیومي لدى أفراد منطقة بجایة، ذلك یعود إلى نشأته من بیئة قبائلیة 

أكثر من (والقبائلیةالجمل التي فیها تعایش بین العربیة العامیة-5-2

):كلمتین فما فوق

لغة العربیة الفصحىمعناها بال الجمل بالقبائلیة والعربیة العامیة

أین أنت أنا في طریقي إلیك انتظریني  إِیهْ فین ریك راني جایة

  ع.ع

01
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قادمة 3assiyid kenaqlintedughed

 ق                    

كیف حالك لقد طال غیابك Amekthetilitهادي غیبة

  ق         

02

من كل جهةلقد قالت لك جاءو Tnayamedussandمكول جهة

ع.ع  ق         

03

أنت جالس هنا وأنا أبحث عنك في كل 

مكان

راني نحوس علیك

ع.ع

zighkechthqimetdayi

 ق  

04

أنا لا أراه بتلك الطریقة nikkiJamaisلقیتو هاكذاك

ع.عق

05

أنت مشكورة أمَّاه Tanmirthayemma

  ق 

)یعطیك الصحة(

  ع.ع

06

أین ذهبت الیوم فایَنْ رَحثِ الْیُوم 

  ع.ع

07

ما الأكلة التي أدتها الیوم بَثٍ الیومیداشلیطَ 

 ع.ع

08

یعني أنك غیرت البرنامج سریعا )إتما(

  ق 

techangitprogramme rapidment

09

حالیا أنا موجودة في المحل g la boutiqueNkkithuraaqlin

  ق

10

سوف أجمع كل رؤوس الأقلام Adgem3egh) ْأكْ رؤوس)أَدْجَمعَغ

 ق 

 الأقلام

11

الحقوق المشتركة بیننا Ilanلحُقُوقْ  oyaranagh 12
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 ق     

كل هذه الأعمال الصالحة delwidakayiikelلأعمال الصالحة 

 ق                                     

13

عندما تصل إلى شرع طریق االله سبحانه 

وتعالى

Assmathedutسشرعnsidiربي

قق

سبحانه وتعالى

14

إذن الوالدین حقوق علیك لحُقُوقْ tayalnakإذن الوالدین

  ق

15

كل هذه الأمور یجب على الشعب 

الجزائري أن یكون على درایة بها 

Anechthayimarailaq adi3lim

  ق

yesالشعب الجزائري

16

اللغة التي یستعملها المتعلم والأمّي 

لیست نفسها

الأميّ wahiالمتعلم igsekhdamاللغة 

  ق  ق

Machidyiweth

 ق          

17

إذهبي للمدینة الكل سوف یساعدك laطّلع  villeیساعدوكlike

 ق  ع.ع  ق  

18

عمت صباحا أنا في طریقي إلى المدینة Bonjour ْهدَا وِینْ نرُوحla ville

 ع.ع

19

لا أعرفك لیس :الكلمة التي قلتها الآن

لائقا منكي أن تقولیها لي

!وین نعرفك

  ع.ع

othtwahdar ara ekellhedrayi

 ق

20

إذا لاحظت في بجایة یستعملون عدة 

  .لغات

  لغات khilaیستعملون في بْجَایة 

  ق          ع.ع

Theromarkit

21

أقول للشعب أن االله سیكون معه إن شاء 

  االله

Wassinigh ْإشعْبladi3eربّي

  ق    ع.ق         ع

tawilithmoirthayi

22
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 ق

لابد له أن یبحث عن تاریخ وطنه Ilaqasadihwes ْفْتَارِیخntmoueth

  ع            ق.ق            ع              

23

لقد أعجب بها هذا القوم جیش شعب 

إخوة إخوة

T3ejbas mlih ْأيَّ جیش خَاوَاإل

  ع.ق              ع           

شعب خاواخاوا

24

بالأمس كنت تبحث عن حاجة والیوم 

تبحث عن حاجتین

حَاجْتِینْ iassayلْبَارح حاجة

  ع.ع           ق        ع.ع

25

أنا أستمع للموسیقى moussiqaTahsissagh il

 ق    

26

تعالى إلى هنا سلم على عمك f3mikardayiselemأرْوَاحْ 

 ق                   ع.ع

27

نتكلم عن نفس الموضوعمرّ وقت ونحن  Gsvahnqimفي  نهَدْروا  

  ع.ق           ع          

le memsujet

28

لا تفكر كثیرا في الأمر ماشي مشكل

  ع.ع

Otroz ara aqaroyikekel

  ق              

29

أنا لا أخسر أبدا في اللّعب adxsreghnekiJamais ْفلَّعْب

  ع.ق                          ع           

30

یوجد صعوبة (هذا الإنسان رأسه خشن 

  )في الفهم

Iqorekeloqaroyiss ِلْعَبْد أَي

  ع.ق                     ع 

31

یوجد سوء تفاهم بیننا garaneghسوء تفاهمillaأَوَاه

 ع           ق.ع   ق         ع.ع

32

النظاملیس هناك فرصة لبقاء  adiqimleماكانش فرصة systéme

 ع             ق.ع

33

سأعقد صفقة عمل من أجلك بما أننا  lkhdmala fairAk3alagh

  ق                        ق      

34
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أصدقاء لْحبَابْ بَاطَلْ 

  ع.ع

نحن قلنا كلمتنا لا توجد عهدة خامسة Neknilhdranenatidulach

  ق                   

خامسة

ع.ع

35

سآتي إلیك وسأضربك Adasseghghorekakefkegh

  ق                   

تَطْریحث

  ع.ع

36

هل صمت الیوم رمضان براحة naghkhatiغَلبك رمضان الیوم

 ع                    ق.ع

37

gلوكان  لو التقیت بها في تلك اللحظة لقتلتها le momentofikhtنقتلها

 ع.ق       ع               ع              .ع

38

مرحبا بك كیف حالك Azul fellakamkthetilit

 ق

39

أنا تخصصي العربیة وهو عامي الأول Nekkiasegassayiken

  ق                

إِقَرَّغْثَعْرَبْثْ 

  ع.ع

40

t3daleghفلَفْتٌورْ memواالله   واالله حتى في الإفطار أحظِّر مثل هذا akka

 ق    ع        .ع

41

كیف تنظمین وقتك في رمضان Amek ْاثْتَنَظَّیمَتimanimرمضان

  ع            ق.ق         ع   

42

لقد قال لي عن الموضوع وفرحت  لكي 

كثیرا

قَالِي عْلَى هَادِیكْ واالله

  ع.ع

fargham grave

  ق           

43
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أنا في الجامعة سأدخل للدراسة الآن g la facAqlin ْرَانِي دَاخْلاَ نَقْرَى دُوك

  ع.ق                   ع

44

كم مرة دخنت من عندي كَیَّفْتْ منْ عَنْدِيivardanشْحالْ 

  ع.ع          ق             ع.ع

45

لو تعرفین ماذا فعلت بنا Louken at3almetواش دَرْتَي فِنَا

  ع.ق                        ع          

46

أخي زیارتك بركةمرحبا یا monصَحَا frérزُرْتْنَا بَرَكَة

  ع.عع.ع

47

كالطائر المحبوس داخل القفص Am ْطْیرْ لَمحْبُوسْ دَاخَلْ لَقْفَص

  ع.ق               ع  

48

طریقته وهو یتكلم الفرنسیة marayahdarأدَخْلَة هادِیكْ لَفْرُونْسي

 ع                        ق.ع

49

تسقط في المنحدراحذر أن  Balakateghlitالزَردداح عَنْد الدُرَة

  ع.ق                        ع         

50

یمكنك بسهولة أن تجدي أشخاص 

یساعدونك

normalتَقَدْرِي تَلْقَايْ نَاسْ 

  ع.ع

akm3iwnen

 ق       

51

لم تفكري في الأمر لذلك فوته throhamaprésمَدَرْتیشْ في رَاسك

 ق                   ع  .ع

52

اتصلت الآن بأمي ووجدتها لم تقم 

بالفحص بعد

laot3ilهدا وِینْ عَیَطت لْمَامَا  ara

  ع                     ق.ع

Radio

53

انتظر قلیلا أنا آتیة Asbarkenظُوكْنْجِي

 ع.ق               ع        

54

 نلاحظ من خلال هذا الجدول أن هناك عبارات وجمل مزیجة بین اللهجة القبائلیة

والعربیة العامیة وهي تستعمل في التداول الیومي داخل المجتمع القبائلي في منطقة 
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بجایة إذ نجد أحیانا الجمل العربیة تتقدم على الجمل القبائلیة وأحیانا أخرى العكس، إما 

:فعلیة نجد مثلا في عبارة ترد جملة اسمیة أو جملة 

).جملة اسمیة(لَحْقٌوق إِلاَن أُیَرَنَغْ  -

).جملة فعلیة(فَایْنْ رُحْتْ لْیُومْ -

).جملة اسمیة(سَرَمْ لْخِیرْ إِثْمُورْثْ  ن-

).جملة فعلیة(تَحْسِیسَغْلْموسِقى -

نلاحظ أیضا في الوقت نفسه أن الناطقین بالّلهجة القبائلیة والعامیة أثناء حدیثهم الیومي 

یخضعون الكلام لرغباتهم، إذ یسعون غالبا إلى الإیجاز في الكلام من خلال التصرف في 

بعض الكلمات والعبارات سواء بإسقاط بعض الأصوات أو إبدالها، إذ یتجلى عنصر الإبدال 

فوضعوا مكان الواو "وِینْ رَاكِي "التي أصلها من العربیة العامیة "فِینَا رِیكْ "ي عبارة بوضوح ف

.فاءًا وأضافوا حرف الألف وأبدلوا أیضا حرف الألف یاءًا

:كما نجد أیضا أن هناك استعمالات وألفاظ لغویة هي أصلا عربیة فصحى مثل كلمة

)الشَّعب(إِشَّعْبْ من -

الدین)الشَّرع(سْشَرْعْ من -

)الحقوق(لْحُقُوقْ من -

)التاریخ(فْتَارِیخْ من -

وهذا التعایش اللهجي المتواجد لدى أفراد منطقة بجایة راجع أساسا إلى عامل الاحتكاك والتأثر 

باللغة العربیة مما نتج عنه ازدواج وتمازج لهجي بین لهجة قبائلیة ذو أصول أمازیغیة وبین

.عربیة عامیة التي تفرعت من العربیة خالصة

:التحلیل اللساني الاجتماعي للمدونة -6
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تحدّثنا في الفصل النظري عن المجتمع الجزائري بصفة عامة أنّه یتمیز بتنوع وتعدد لغوي 

وكذلك المجتمع القبائلي في منطقة بجایة على وجه الخصوص یتمیز بهذا التنوع  والمزج 

تلف أفراد والجماعات اللغویة إذ تختلف اللهجات من منطقة لأخرى ومن اللهجي بین مخ

.شخص لآخر قصد التواصل الاجتماعي

یستعمل أغلبیة الشعب في منطقة بجایة اللهجة القبائلیة لأنهم اكتسبوها من المحیط 

.الأسري لاعتبارها لغة المنشأ، وكذلك هي اللغة المنتشرة في المحیط الاجتماعي

ومن خلال دراستنا المیدانیة التي قمنا بها داخل المجتمع القبائلي باعتبارنا من أبناء 

المنطقة فإنّه من السّهل ملاحظة أن مجتمعنا یتمیز بتعایش عدّة لغات ولهجات تتداخل فیما 

عربیة العامیة، و بینها ونجد في المقدّمة اللهجة القبائلیة التي تكون دائما حاضرة، إلى جانبها ال

بما أنّ موضوع دراستنا یدور حول  هذا التعایش اللهجي بین هاتین الآخرتین، فبالتالي نحاول 

ترصّد واقع هذا التعایش من خلال دراستنا لمختلف الخطابات الواردة والملفوظات اللغویة 

.المستعملة والمتداولة بین أفراد مجتمع منطقة بجایة أثناء التواصل الیومي

بالنسبة لاستعمال القبائلیة في منطقة بجایة رأینا أنّها الأكثر استعمالا وتداولا بین ناطقیها، فلا 

غرابة من ذلك لطالما هي الّلغة الأم للأغلبیة، وتعتبر اللهجة التي یستعملونها  بكثرة في 

فالمتكلّم حیاتهم الیومیة أو هي لغة المحیط، فكلّنا نعرف أنّ المحیط یؤثر على لغة الفرد، 

یراعى كل ما یحیط به من ظروف لأداء الرسالة التي یرغب فیها مع العلم أنّ اللغة ) الفرد(

هي وسیلة التواصل والتفاهم بین أفراد المجتمع، بل هي من ضروریّاته، والإنسان كائن 

اجتماعي بطبعه تساعده اللّغة على أداء مهامه من تأثیر وتبادل الآراء وتحقیق اجتماعیته،

لذلك نجد معظم سكان منطقة بجایة .فلا یمكن فصل الّلغة عن المجتمع الذي نشأ علیه

یستخدمون القبائلیة دائما في معظم تعبیراتهم الیومیة التواصلیة نظرًا للعامل البیئي الذي یساهم 

بشكل كبیر في تكوین هذا النّوع اللساني من خلال احتكاكه بمجتمعه واكتسابه لتلك اللغة، 
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الإنسان ابن «أنّ "لشارلز دروین"هذا الصّدد یمكن أن نشیر إلى المقولة المشهورة  وفي

.»بیئته

أما إذا سئلنا عن سبب هذا التّداول اللهجي في منطقة بجایة، فانّه حتما لم یكن محلّ 

صدفة أو نشأ من العدم، بل یرجع إلى أهم عامل یتمثل أساسًا في وجود الأصول الأمازیغیة 

منذ قرون على أرض الوطن الجزائري، باعتبارهم السكّان الأصلیین لهذا البلد والذي یشهد 

تعود الإشارات الأولى إلى السكاّن الذین یسمّون منذ «لتاریخ رغم إنكار البعض لذلك علیه ا

الفتح العربي بربر إلى العهود الفرعونیة القدیمة، الذین كانوا على علاقات مباشرة بجیرانهم من 

بات إذ كانوا متفرعین إلى قبائل وبعد مرور ألاف السنین واجه فیها الأمازیغ تقلّ )لیبیا(العرب 

خاصة بالفتوحات والغزو وحاولوا المزج والدمج مع الشعوب الأخرى، فالأمازیغ هو من لیس 

ذي أصول أجنبیة، أي الذي لیس بوذیا ولا لاتینیا ولا ندالیا ولا بزانطیا ولا عربیا ولا تركیا ولا 

.1»أوروبیا

لي هي لهجة عفویة أنّ اللهجة القبائلیة التي یستخدما القبائ:وانطلاقا من ذلك یمكن القول

الوسط (ها أینما ذهبنا في البیت دتلقائیة طالما اكتسبها من محیطه الاجتماعي، حیث نج

ون في الوسط الجامعي بین الزملاء، حتى الأساتذة أحیانا مضطرّ ...، في الشارع )العائلي

ة تراثهم ه تواضع منهم وشرف الحفاظ على لغب بلهجة قبائلیة لاعتقادنا أنّ إلى مخاطبة الطلاّ 

.وأجدادهم

ومن خلال دراستنا لواقع التعایش اللّهجي في منطقة بجایة وجدنا استعمالات متنوعة 

:للّهجة القبائلیة ومزجها مع العربیة العامیة،  وأمثلة ذلك كثیرة تظهر من خلال مدونتنا

یعطیك الصحا:في عبارةtanemirth a yemma القصد منها أنت مشكورة أمّاه

.للتعبیر عن الامتنان والشكر)البیت(توظف في سیاق العائلة

.14العربي عقون، الأمازیغ عبر التاریخ نظرة موجزة في الأصول والهویة، ص1
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وفي عبارة أخرى:azulfelakamekthetilit معناها أحییك كیف حالك؟، هي جملة ?

تستخدم للسؤال (أي كیف )Amek(اسمیة استفهامیة لأنّها دخلت علیها أداة الاستفهام 

.جواباومنها تنتظر)عن الحالة

یَادْرَى:نذكر أیضا في عبارةzahriwandalak هي    ! التي تعني یا ترى أي حظي!

بالعامیة التي تفید التساؤل وتدفع "یاَ دْرَى"جملة تفید التعجب من خلال اللفظة الدخیلة 

إلى التفكیر والتضمین حیث حذفت فیها التاء الأصلیة وعوضت دالا لغرض الإیجاز 

 .في الكلام

 في عبارةDayenألخاواbarkathlahdur ،التي تؤدي معنى یكفي كلاما یا إخوة

، حیث طرأ "الهدرة"أصلا هي كلمة عامیة هي " لهذور"نلاحظ  في هذا الاستعمال كلمة 

، كما وردت جمعاً بالقبائلیة  مقابل العامیة "ذالا" "الدال"علیها تغیر في أحد الحروف فقلبت 

.هي أیضا كلمة عربیة عامیة استخدمت مزجاً مع القبائلیة"ألخاوا "ترد مفردة، وفي لفظة 

هذا یبیّن أنّ كلا اللّهجتین تؤدّیان وضعیة تعایش متناسقة، وهما حاضرتین دائمًا ،ویظهر 

:ذلك أیضا من خلال العبارات التالیة

naghkhatiغَلْبَكْ رَمْضَانْ لْیُومْ -

marayhderدَخْلَة هَادیك تَعْ لفْرُنْسِي -

ikelماشِي مُشْكِلْ -

tesnetتَلْعَبهَا -

Ozareghمَحْقُورْ - ara imaniw

Aqlindayiقلْحُومَة- kan

تَلْعَبْهَا، غَلْبَكْ (فمعظم الجمل فیها مزج واختلاط بین مفردات قبائلیة وعربیة عامیة 

"محقور"ر نجد أنّ لفظتي ، لكن إذا أمعنا النّظر أكث)رَمْضَانْ، دَخْلَة هَادِیكْ، مَاشِي مُشْكِلْ 
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فالأولى أصلها الاحتقار أي .كلمتان من العامیة تستخدمان في سیاق الشارع"قلحومة"و

الإهانة والتعدي والثانیة التي لا یوجد لها مقابل دقیق في اللغة العربیة لأنها أصلا كلمة عامیة 

.نشأة في ظل الاستعمال الیومي

"الاحتقار"قد حافظت على معناها الأصلي "محقور"من الناحیة الدلالیة نلاحظ أن لفظة 

الحاء، القاف، الراء، لكن هناك فرق طفیف :وفي الوقت نفسه حافظت على حروفها الأصلیة

الذي لا یعتبر من الحروف الأصلیة ) g" (ق"بحرف " القاف"في بعض الحروف كتعویض 

".قلحومة"والأمر نفسه بالنسبة لكلمة .الأصوات العربیة العامیةالعربیة بل من توابع

.وهذا ما یسمّى في علم النّحو بالإبدال أو الحذف أو التعویض

وفي عبارة" تؤدي نوعین من الأداء الكلامي أحیانا تنطق بخفة ومرونة "صْبَاحْ لْخِیرْ :

نطق بخشونة وتشدید في ، وأحیانا أخرى ت)بالعربیة العامیة(أي الرخوة في الصوت 

عوّضت الحاء عینا، أي هناك تنوع  في الأداء )بالقبائلیة(صْبَاعَلْخِیرْ :الكلام نحو

.الكلامي الصوتي

نستنتج من خلال تلك العبارات أنّ هناك دائما مزج وتداخل بین العربیة العامیة والقبائلیة، 

هجتین مما یحقق التعایش والانسجام وهذا دلیل على وجود الاحتكاك والتأثّر بین كلا اللّ 

الفكري واللغوي واتحاد ثقافتین في مجتمع واحد، ویضمن التنوّع والثراء الثقافي لمنطقة 

".بجایة"

سبب هذا التعایش بین العربیة العامیة والقبائلیة  لسبب تاریخي مرتبط أساسًا ح أنیكونونرجّ 

تي عرفتها منطقة بجایة باعتبار تاریخها جزأ لا بالفتوحات الإسلامیة وازدهار الحركة العلمیة ال

یتجزأ من تاریخ الجزائر، حیث نجد العربیة بنسبة معتبرة على مستوى منطقة بجایة نتیجة تأثّر 

البجاویین بالعرب، ولأنّها مهد الحضارة الحمّادیة وتوافد العلماء إلیها، وهذا  ما ساهم بشكل 

جانب القبائلیة بین أفراد سكان منطقة بجایة، ومن كبیر في انتشار اللّهجة العامیة إلى 
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قَالَتْلَكْ، قَالِي عْلَى هَذِیكْ  رَانِي (المفردات التي نجدها مستعملة في التواصل الیومي نحو 

...).دَاخْلاَ، ذُوكْ نْجِي، دْلُوقْ نْجِي، هَدَا وِینْ، فِینَا رِیكْ 

التي أدّت إلى هذا الخلیط اللهجي فإلى جانب تلك العوامل نجد الأسباب الأخرى 

:المتداول

إذ عمل التعایش الاجتماعي بین اللهجتین إلى تمتین الروابط اللغویة إلى حدّ الاستئناس 

الاجتماعي المتصاهر، فلم تحصل الهجرات إلى الدول الغربیة بل إلى المناطق الشرقیة للبلاد، 

بقا كان السبب الأوّل والمباشر للتأثیر الذي ونعرف جیدا أنّ عامل الدین كما أشرنا إله سا

والقبائلیة، وتلاه مخلف أشكال التلاحم بین المجتمعین العربي )العامیة(حدث بین العربیة 

:والقبائلي فنجد 

المصاهرة بالاقتران:

فالقرابة النّاتجة عن التزاوج بین العائلات والأجناس المختلفة تولّد نوع من الاختلاط 

اللّغوي والتعایش الّلهجي، ففي مجتمعنا القبائلي غالبًا ما نجد هذا التزاوج بین العائلات 

رجل من أصل عربي یتزوج بامرأة قبائلیة أو العكس، :خصوصا بین العرب والقبائل نجد مثلا

فبالتالي ینجم عنه ازدواج وخلیط لهجي بینهما؛ أي یكون الواحد منهم مضطرّ على أن 

یتعایش مع لغة الآخر بحكم أنه عضو في العائلة، ممّا یؤدي إلى تعلّم لغة أو لهجة ثانیة 

.وذلك بالتعود

أن ناهیك أنه یولّد جیل من الأطفال ازدواجيّ اللّغة حیث یُصرّ كلّ من الأب والأم على 

.یتعلّم الطفل لغة إحداهما وهذا النوع یخلق نوع من الإصرار مردّه الاعتزاز بالأصل واللغة

النسب/صلة القرابة:
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وهناك زمیلة في .لدیهم نسب أو قرابة جذورها عربیة"بجایة"نجد بعض العائلات في 

قبائلیة وأثناء تسلیط الضوء الحرم الجامعي لاحظنا أنها تُكثر من المزج بین العربیة العامیة وال

على هذا المزیج اللّغوي استنتجنا أنّه نسخة عن أجدادهم الّذین احتكّوا قدیمًا بالأتراك وهؤلاء 

أمّا الآن تغلب اللّهجة القبائلیة لذلك حدث مزج بین هاتین .كانوا یستعملون اللّغة العربیة آنذاك

ومن )العامیة القبائلیة(تعایش جنبا إلى جنب اللّهجتین، وتتناقل هذه اللهجات من فرد لآخر وت

عائلة لأخرى، فبالنّسبة لهم هي طریقة كلامیة تجعلهم متمیّزین عن باقي القبائل المتماسكین 

.بلغتهم القبائلیة الأصّلیة

ضف إلى ذلك نجد مناطق یُنطقون العربیة العامیة بطریقة مخالفة لصورتها المعتادة مثلا 

بمعنى رُحَتْ، لاَقِیثْ بمعنى لاقَیتْ، نْسِثْ بمعنى نَسَیْتْ، طَحْثْ بمعنى رُحْثْ :نجد كلمة

...طَحْتْ، دْلَوقْ بمعنى دُوكْ، وْصَیثْ بمعنى وَصَلتْ 

فمعظم الأفعال المستخدمة هنا في تعبیرهم تدخل علیها حرف الثاء مكان التاء 

.الأصلیة،لاعتبارها لهجة خاصة بهم

 ما بین الولایات المجاورةالانتقال المتبادل:

یأتون من مختلف الولایات الموجودة في الوطن "منطقة بجایة"هناك عائلات كثیرة في 

.بغیة الاستقرار الاجتماعي أو تحقیق سُبل الرّاحة والرّفاهیة، أو تغییر لحیاتهم الروتینیة

مع احتكاك ملحوظ "ایةبج"حیث یظهر أنّ هذه العائلات القریبة التي تتوافد إلى 

بمجتمعنا القبائلي، إذ تربطها علاقات اتحاد وتبادل لهجي، حیث یحاول كلٌّ من الآخر 

التعلّم والتعوّد على لهجة الآخر، ممّا یُسهّل عملیة التواصل ویُولّد نوع من )القبائلي أو العربي(

.التعایش اللّهجي
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ومن »قومًا أربعین یومًا أصّبح منهم من عاشر «وأصاب من قال ذلك المثل أنّه 

نجد خصوصًا أفراد سكان منطقة  سطیف و أفراد "بجایة"المناطق الأكثر احتكاكًا  بمنطقة

لأنّها الولایات الأكثر قُربًا واحتكاكً بها، أمّا إذا كان "Les Algérois" ةمنطقة الجزائر العاصم

مجرّد تنقّله أو المكوث في تلك المنطقة لفترة العكس؛ أي انتقال القبائليّ إلى ولایة أخرى فب

زمنیة تجده مُقبل على اكتساب تلك اللّهجة لأنه معروف عنه بمیزاته أنّه ینفرد بخصاله وسرعة 

اكتسابه للّهجات المختلفة الأخرى، وهو الصورة المثالیة للمجتمع الذي تكثر فیه مختلف 

حتى یرهم من اللّهجات العربیة الفصحى العامیة،الشلحیة، المزابیة، الترقیة، وغ:اللّهجات مثل

كنة لدیها مكانة ودور في نطق الأصوات إذ لكل منطقة لكنة خاصة بها تمیزها عن باقي اللّ 

نستطیع من خلال التدریب والممارسة أن نتقن التحدث بإحدى هذه اللّكنات ،كنات الأخرىلّ ال

،مها ونمارسهاخاصة تحتاج إلى أن نتعلّ كنات بمثابة سلوكیات بطریقة سلیمة وتتمثل اللّ 

كنة فاللّ ،كنة هي طریقة تلفظ الكلمة مهما كانت عامة أو محصورة الانتشاروالمقصود باللّ 

لأنّه علم مختص بدراسة الأصوات ومخارجها وكیفیة phonologieترتبط بعلم الفنولوجیا 

تقع خارج حدود الزمن لأنّ جهاز دراسة العملیة المیكانیكیة للنّطق، وهي «نطقها والّذي یعني 

فالفنولوجیا لیست سوى نظام مساعد لعلم اللّغة ولا یظهر إلاّ عند .النطق یبقى دائما هو نفسه

، وهذا یعني أنّها مجموعة من الوظائف اللّغویة التي یؤدّیها الصّوت، فاللكنة مرتبطة 1»الكلام

ة أداءها، و من الأداءات الكلامیة التي بالفنولوجیا و لها علاقة مباشرة بنطق الأصوات وكیفی

تتداخل في اللّكنة كالإبدال، التنغیم، الحذف والتعویض و غیرها فخاصیة الإبدال تعني في 

وأثناء .اللغة تغییر طریقة نطق بعض الحروف في الألفاظ بمعنى أنّ الألفاظ لها معنى واحد

في الحقیقة "داشلي"فلفظة " یطیبث الیومداشل"جمعنا لمادتنا استقینا بعض الأمثلة منها عبارة  

بالقبائلیة  حیث حذفت الواو "داشوا"تقال 

.31فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند جاكبسون، ص1
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هنا عوضت "طیبت"أصلها بالعامیة "طیبث"وأیضًا كلمة "ألف مقصورة"و" لامًا"وعوضت 

وذلك بالاعتماد على خاصیة الحذف والتنغیم معا والتنغیم یكون على مستوى "التاء ثاءًا"

ق تقطیع الكلمات إلى أصوات كما یدل ارتفاع الصوت وانخفاضه في النطق وذلك عن طری

الكلام، ویظهر في سیاق الكلام بواسطة الاستفهام، التعجب أو في حالات الغضب والیأس  

صل استعمالها أ"دوق"كلمة ف"وقْ ا دُ رَ قْ  نَ لاَ اخْ ي دَ انِ رَ اكْ فَ لَ قلین قْ أ"جملة  ىلإضافة بالإ.وغیرها

لیة ئلكنته قبا "دوق"فراد سكان منطقة بجایة ورد أحسب ما وجدناه بین  لكن "دوك"بالعامیة 

قالي علا هادیك واالله "ا في عبارة ضی،وألفاظ معظمها من العربیة العامیةن الأأرغم 

frehgham grave"لیة وفي نفس الوقت اتحاد و مزج بین ئفالعبارة مزج بین العامیة والقبا

.لیة في منطقة بجایةئهناك تعایش لهجي بین العامیة و القبا نأما یبین على ئین و هذا داتلكن

من خلال دراستنا المیدانیةنلاحظدائما أن هناك تعایش جنبا إلى جنب بین هاتین اللهجتین إذ 

لا یمكن أن یستغني فرد من أفراد منطقة بجایة عن هذا المزج لأنها تعتبر لغة أجدادهم، 

كس إما على مستوى المفردات أو الأسالیب ومن الأمثلة تتداخل الأولى على الأخرى أو الع

:التي استقیناها من أحادیث بعض الأشخاص في شوارع بجایة نقول مثلا

" لْبَارَحْ حَاجَةassayiالمقصود منها بالأمس كانت تبحث عن حاجة والیوم "حاجتین

نى الیوم بمع"assayi"إلى حاجتین، هنا دخلت علیها مفردة واحدة قبائلیة وهي 

.فأصبحت الجملة مزیج من العربیة العامیة والقبائلیة

أیضا نحو عبارة" :T3jbas mlihلقد "والتي تعني "إِلْ خَاوَا أَيِّ جیش شعب خاوا خاوا

،هنا في هذة الجملة نلاحظ أن كلمة "أعجب بها هذا القوم جیش شعب إخوة إخوة

وحذفت التاء ) إ(ة وهي ألف الهمزة بالعامیة قد سقط عنها أحد حروفها الأصلی"خاوا"

كما دخلت .وعوضت بألف المد بهدف الاختصار والإیجاز في الكلام) ة(المربوطة 

حتى تؤدي الجملة معناها الكلي )أّيْ (وكذا ) إِلْ (علیها أدوات الربط التي تتمثل في

).تبلیغ الرسالة(
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ي نجد هناك ألفاظ قبائلیة والدلیل على أنّ المجتمع القبائلي یتبنى هذا اللسان العرب

فتسعون في المائة من الكلمات الأمازیغیة البربریة عربیة «مستعملة ذات جذور عربیة، 

، وهناك مقتطفات كثیرة تدل 1»عاربة أو مستعربة، ونحو البربریة متوافق مع نحو العربیة 

qaragh"في لفظتي :على ذلك في مدونتنا ta3ravth) .ت من عربيجاء)قرَّغْتَعْرَبْثْ "

Igsekhdam، )تَعْلَمْ (من فعل at3almetمن لُوْكَانْ kouken، )أقرأ العربیة(والتي تعني 

لم (من )أُدْجْنِیغْ ( Odejnighلفظة ) نظَّم(جاء من فعل Ithetnedimt، )استخدم(من 

)....أجني

ة حیث نفهم إذن إن كل شكل من الأشكال دلیل على أن القبائلیة تأثرت باللغة العربی

تؤدي دور إیجابي باعتبارها لغة تأثرت باللغة العربیة حیث تؤدي دور ایجابي باعتبارها لغة 

.تستقبل ولا تعطي نتیجة العامل الدیني)الأمازیغیة(

"salemchaker"وقد أشار إلى ذلك إلي أن القبائلیة بالخصوص قد "سالم شاكیر"

من الدخیل %49وربما تصل إلى *الإفرادیةتأثرت بشكل ملفت للنظر في مستوى الوحدات 

.العربي

:وأثناء التداول الیومي لأفراد منطقة بجایة لاحظنا أته تلك قوالب كثیرة مستعملة ومنتشرة نحو

.طریق السّد لي تدِّ ما ترَدْ -

.ما تعرفك ما تعرفتي-

ما ناكَلْ لبْصَلْ مَا نحْصَلْ -

د أفراد منطقة بجایة رغم أنهم قبائل ویستعملها  كلها تعبیرات عامیة تستخدم في التواصل عن

في غالب الأحیان كونه یحس بسرد أو نقص في تبلیغ الرسالة أو یجعلها عبارات بدیلة عن 

.التعبیر بلغته فیتفنن  فیها مراعاة للمقام والظروف المحیطة به

.07ة، ص، دار الأمّ 2007:الجزائر.1، ط)البربریة(عثمان سعدي، معجم الجذور العربیة للكلمات الأمازیغیة 1
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ستطاع أن یجعل من وقبل نهایة الحدیث یمكن القول أنّ هذا التعایش بأشكاله وأنواعه قد ا

المجتمع القبائلي متمیِّز عن غیره من المجتمعات، فباعتبار أنّ كل منطقة لها لغة ولهجة 

تظهر فیه بصّمة البجاویة "بجایة"تتداول بها، هنا في هذا البحث الذي یتمحور حول واقع  

.تحت التعایش والمزج بین هاتین اللّهجتین اّلتي ورثوها عن أسلافهم وأجدادهم

و نخلص إلى القول إنّ أهمّ الانعكاسات الّتي ترتّبت عن هذا التعایش اللّهجي بین  

تدهور وتراجع في استعمال العربیة الفصحى، :العربیة العامیة والقبائلیة في منطقة بجایة هي

خاصة في وجود العربیة العامیة واللّهجة القبائلیة والتي أصبحت أكثر انتشارا وتداولاً مقارنة

بالعربیة الفصحى، إذ أنّ سیطرة العامیة على منطقة بجایة واضحة في بعض المواقف 

والاستعمالات بالإضافة إلى مختلف المهارات اللغویة، وأصبحت الفصحى تستعمل في 

وهذه الانعكاسات لم تمسّ الجانب الاستعمالي للّغة فقط بل شقّت .المواقف الرسمیة فقط

، ذلك أنّ عملیة اكتساب لغتین  أو لهجتین في آن واحد یؤدّي إلى طریقها نحو عملیة اكتسابها

عدّة مشكلات لغویة، فمثلاً الطّفل الذّي والده عربیا وأمّه قبائلیة نجده لا یتكلّم اللّغة العربیة 

بشكل جید كما أنّه غیر قادر على استخدام اللّهجة القبائلیة بشكل طبیعي، ممّا یجعله متخوّفا 

لجماعات التي تستخدم هذه اللّهجات خوفًا من مواجهة الغیر والاتصال بهم، ومعزولا عن ا

علاوةً على ذلك نجد ذلك الطفل أثناء اكتسابه للّهجة العامیة وتعوّده علیها في محیطه 

الاجتماعي ذلك یؤثر سلبًا على اكتسابه للّغة الفصحى التي هي لغته الأصلیّة كون العامیة 

لتالي یصعب علیه التمییز بینها أثناء العملیة التواصلیة، بالإضافة متفرّعة من الفصحى، وبا

إلى أنّ هذا التعایش جعل من اللّغة العربیة الفصحى محدودة الاستعمال بسبب وجود القبائلیة 

حتّى أنّها لا نكاد نجدها في .والعربیة العامیة التي طغت على الاستعمالات الیومیة للأفراد

خلال الخُطب الدّینیة وعدم استیعاب الدّلالات "منطقة بجایة"ایا في معظم المساجد والزّو 

والتّراكیب في اللّغة الفصحى وصعوبة التواصل مهّد الطریق للعامیات كونها لهجات بسیطة 
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غیر مقیّدة بالقواعد والقوانین، إذ باستطاعة ناطقیها ومستعملیها إحداث تغییرات في الألفاظ 

.ي تتقید بالقواعد النحویة والصرفیة والدلالیة والتركیبیةالعامیة عكس الفصحى الت
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منى أن نكون قد وفقنا صلنا إلى جملة من النتائج،  نتقد توّ نانیمكن القولإ،وختاما لبحثنا

:الحصول إلیها فیما یليفي رصدها و 

 ُهجي ظاهرة من الظواهر الاجتماعیةعایش اللّ التّ عتبری.

 ِّدورها كفرع فیها، لا یمنع هجة بواصلیة و اللّ العملیةالتّ غة محورا رئیسیا في ل اللّ تشك

.واصل الإنسانيها أداة للتّ واصل لأنّ الفرد من التَّ 

 أمازیغیةة و عربیّ :غات إلى فئتینعامة حسب اللّ بصفةالمجتمع الجزائري ینقسم.

 الواحد غويام اللّ ظداخل النِّ الكلاميهي شكل من أشكال الأداءاللّهجة.

 ّز بها هو مة التي تمیّ التعایش له دور كبیر في ولوج حركات اجتماعیة، و الس

.ترابطه بالأخر

 عتبارها فراد منطقة بجایة لاأالأكثر تداولاً و استعمالاً بین تعتبر اللّهجة القبائلیة

 .لغة الأم

تستخدمان ث حیلقبائلیة دائماً في وضعیة تعایشنجد العربیة العامیة إلى جانب ا

 امستعملیها حافظو أنّ ر القبائلیة بالعربیة إلاّ تأثّ رغم احتكاك و ف، في سیاقات عدیدة

.وتقالیدهمعلى عاداتهم

 ّكونها لا غة الأم عند سكان منطقة بجایةغة العربیة الفصحى اللّ لا تعتبر الل ،

.ما یقتصر تعلیمها فقط في المدارس، و إنّ تكتسب في محیطه

 تداولهمراد منطقة بجایة یثبت عدم أف بینبین العامیة و القبائلیةالتعایش اللّهجي

.غة العربیة الفصحىللّ 

نة اللغة العربیة، حیث یشجعون ایشارك الأولیاء بطریقة مباشرة في تراجع مك

.غات الأجنبیةم اللّ أولادهم على تعلُّ 

 ّو تحسین ة التواصل غات یساعد في تحقیق عملیّ ر بین اللّ التأثّ أثیر و عامل الت

.الصورة التعبیریة
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ین عامل الدِّ بمباشرًا هجي بین العربیة العامیة و القبائلیة ارتباطًا تبط التعایش اللّ ر ا

.غة العربیةحتكاك و التأثر باللّ أي ظهر نتیجة الا

 ّزها عن باقي المناطقتتمتع بجایة بحضارة عریقة و ثراء ثقافي متنوع یمی.
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:ملخص 

هجي بین العربیة العامیة و القبائلیة  لنستخلص من موضوع بحثنا الذي یتمحور حول  التعایش ال

في منطقة بجایة و أثرها في اكتساب اللغة العربیة الفصحى

تسلیط الضوء على ظاهرة التعایش اللهجي الموجود في منطقة بجایة بإعتبارها فیه تناولناأین

التعایش اللهجي في المجتمع الواحد مع الكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذا إمكانیةمثال حي على 

ج اللهجي و أثر ذللك في اكتساب اللغة العربیة الفصحى ز الم

أین تطرقنا فیه إلى شرح بعض المفاهیم "ظاهرة الاحتكاك اللغوي":تناولنا في الفصل الأول

.الأساسیة

فقد " ش اللهجي و انعكاساته في اكتساب اللغة العربیة الفصحىأما الفصل الثاني الموسوم بـ التعای

.خصصناه لدراسة المدونة

.أما الخاتمة فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج

التعایش، اللغة ، اللهجة ، الاكتساب :الكلمات المفتاحیة


